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طارالمغرفة 
یروت - لبننان 


مود النترحموطة 
٤ ۹۸۱‏ 


زر الترآت اكيم 


لوتر 


إلى علّة كياني ووجودي » إلى من أفنى عمره وشبابه في ... 

الى من أنار الطريق وكان خير صديق » إلى شعلة الصفاء وكل الوف 
إلى ربيعي النظر ... 

ال السمة الخلوة وك الامل وال جا e‏ 

اا 

ای ا 

أقدم بحي هذا مع الدعام وكل الرجاء أن يديم المولى على كل 
البشر نعمة الأبوة والأمومة . أمين . 


سعيد محمد نمر الخطيب 


متام 


القدمة : 

« الحمد لته رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد 
واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير 
المغضوب عليمم ولا الضالين » امان 
أما بعد 

فد ا کم لرن فارك وال وات جتن هذا الات 
النفيس » كتاب الأمثال ني القرآن الكريم » لابن القيم الجوزية ( رحمه 
الله واحسن مثوبته ) . 

ولقد خحصصت الباب الأول والثاني من هذا الكتاب لتعريف 
الأمثال والباب الثالث للتعريف بابن القيم وحياته واساتذته وتلاميذه 
- ومؤلفاته »والباب الرابع والأخير » لتحقيق كتاب الأمثال لابن القيم 
الحوزية رحمه مولاه . 

وختاما ليس لي الا أن ار دد ما قاله العماد الأصفهاني : ( الي 
رأیت أنه لا یکت الانسان کتاباً إلا قال ني غده : لو غير هذا لكان 
أحسن . ولو زید کذا لکان یستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل › 
ولو ترك هذا لكان أجمل › وهذا من أعظم العبر . وهو دليل استيلاء 
النقص على جملة البشر ) . 


أسأله تعالى التوفيق وحسن الختام » اللهم أغفر لكاتبما ولقارئها 
ومتدبرها حق تدبرها ولمصنفها ولمحققها › ولحميع المسلمين والمسلمات 
والمۇمنين والمۇمنات امین . 
واخ وعواا ان رااان 
یروت ي ۱۲ ربیع الأول / ٠٤٠١‏ ه. 
۰ کانون الثالی / ۱۹۸۰ م . 


وصف المخطوطة وخطة التحقيق 


خحطة التحقيق : 
٠‏ اعتمدت ني تحقيق هذا الكتاب النفيس (الأمثال ني القران 
الكريم » لابن القيم الجوزية رحمه الله ) على ثلاثة مخطوطات »› وعلى 
كتاب اعلام الموقعين لابن القيم الجوزية . 

أ اطوط مكة الار قاف الرخودة صم شوغ اخترت 
على عدة رسائل وتحمل الرقم )٦٦۸١(‏ . 

وجعلتها الأصل ورمزت إليها بحرف (أً) . 

۲ - مخطوطة مكتبة الحامع الكبير بعنيزة ورمزت إلا بحرف ( ب) 

۳ - مخطوطة مصورة ني مكتبة والدي فضيلة الشيخ محمد كر 
الخطیب ( حفظه اله ) وتحمل الرقم ٠٤١۷‏ /م ورمزت إلا بحرف ( ت ) . 

. كتاب أعلام الموقعين ورمزت إليه بحرف (ث)‎ ٤ 


خطة التحقيق : 
ضبط الايات القر انية . 
تخريج الأحاديث النبوية . 
حريخ الاعلام. 
- اعطاء فكرة موسعة عن 'الأمغال . 
۹ 


- الاستشهاد بمختارات من الأمثال من القرآن الكريم . 

- الاستشهاد مختارات من الأمثال الواردة في الأحاديث النبوية 
الشريفة . 

ا ا ت م ال ارت ) 

اعطاء فكرة موسعة عن ابن القيم الجوزية »> حياته »> عصره > 
اساتذته.» تلامیذه » مؤلفاته › الخ .... 
| - وصف المخطوطة ر أ) : 

8 « قال شيخنا : وقع ني القرآن أمثال ... » . 

ق =۸ . 

- کتبه : علي بن زید ال بليس ي سنة / ۱۲۷١‏ ه. 

. ٤٥ مجاميع ] ص‎ ٦1۸٥63 س‎ ۱١ × ۲۲ - 

الخط مقروء معتاد. 
۲ - وصف المخطوطة (رب) : 

اوها « قال شيخنا : وقع ٤‏ القران ...» . 

حط غير واضح ولکنه مقروء . 

- الكاتب غير واضح في نماية المخطوطة . 

- موجودة في عنيزة في الجامع الكبير . 
٣‏ وصف المخطوطة رت ) : 

موجودة في مكتبة الشيخ محمد عر الخطيب تحت رقم 
۷ | م مصورة . 
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نموذح مصور للصفحة الأولى للمخطوطة رت ) 


نموذج للصفحة الأولى للمخطوطة رث). 


فصل 
ضرب الأمال في القرآن والحكمة فيه : 

ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعملهًا إلا العا مون ؛ 
فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه » وتقريب المعقول من المحسوس » 
أو أحدٍ المحسوسين من الآلحر » واعتبار أحدهما بالآخر » كقوله 
تعالى في حق المنافقين ‏ مَمَلهم كمثل الذي استوقد نار » فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم » وترکهم ي ظلمات لا یبصرون »صم 
کا غو ا رون ار که الا ت ات ورغ 
وبرق » بجعلون أصابعهم في آذانہم من الصوّاعقحَدَرَ اموت إلى قوله 
إن الله على كل شيء قدبر © فضرب للمنافقين بحسب حاهم مثلين : 
مثلا ا ومثلا ا لا في النار والماء من الاأضاءة والاشراق 
والحياة ؛ فان النار مادة النور) . 


(0 الأمثال | في القران الكريم ورد في کتاب أعلام ا ا 
O‏ 


1٥ 


نموذج للصفحة الأحيرة من المخطوطة (ث) : 


( قال يحيى بن سلام : ضرت الله امل الأول يحذر عائشة 
وحَفصة » ثم ضرب هما المثل الثاني يحر ضهما على التمسك بالطاعة" . 

وني ضرب الثل للمؤمنين ريم أيضاً اعتبا رآ خر وهو نها لم يضرها 

عند الله شيثا ذف أعداء الله الود ها > ونسبتهم إياه وابنها إلى ما رهما 
الله عنه > مع كو نها الصديقة الكبرى المصضطفاة على نساء العالمين ؛ 
فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه »> ويي هذا ا 
لعائشة أم الممنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفكِ »> وتوطين 
نفسها على ما قال فيا الكاذبون إن كانت قبلها » كما ي ذكر التمثيل 
إمرأة نوح ولوط تحذير” ها ولحفصة ما اعتمدتاه ي جق الني عو ؛ 
فقضمنت هذه الأمثال التحذير هن والتخويف » والتحريض هن 
على الطاعة والوخيد ٠‏ والتسلة وتو طن الف لن اوذى من وكات 
عليه ! وأسرار التتزيل فوق هذا وأجل منه > ولا سيما أسرار الأمثال 
اني لا يعقلها إلا العا مون ) . 


)١(‏ الصفحة الأخيرة من المخطوطة ( ث ) والموجودة في لاية ص ۱۹۰ ني 
كتاب أعلام الموقعين ج ١‏ . 


۱٦ 


لل لدل 


معنی الث : 

المثل : بفتح الميم والتاء في الأصل معنى النظير . 

ثم نقل منه إلى القول السائر : 

أي الفاشي الممثل مضربه مورده 

lI a, 

کا و و . (بكسر اليم 
2 لتاء) ني الأول » وفتحهما ني الثاني . أي شبهه »> وشبهه 

معنى » والفرق بين المماثلة والمساواة » أن المساواة تكون بين المختلفين 
ON‏ 

وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين . 

E E E O O 

فإذا قيل هو مثله على الاطلاق فمعناه أنه يسد مَسدّه » وإذا قيل : 
ا . نم قال : ان المثل 
و 


)١(‏ انظر كشاف اصطلاحات الفنون للهانوي > جزء )٤(‏ ص ٠١٤١‏ طبع 
A‏ 


۱۷ الأمنال ني القرآن الكريم م - ۲ 


اميم وفتح التاء) . عبارة عن تشابه المعاني المعقولة » وان : الثل ( بكسر 
فشكوت ) غارة عن شاه الأشخاضص الخسرسة ع وقد يدل احدذها 
على الاخر ١‏ 
ونقل الميدافي صاحب كتاب الأمثال عن المبرد أن (المثل ) قول 
سائر يبه به حال الثاني بالأول مأخوذ من الثال » والأصل فيه التشبيه ‏ 
ثل بین پليه : اا المنتصة › وفلان 
فة فحققة الخال ما اجا کالعلم لا یحال الول ومن هنا 
شت اسک اقات ي مده في تول الا لااب ررم 
وار أبو هلال العسكري صاحب كتاب جمهرة الأمثال إن : 
كل حكمةٍ سائرةٍ تسى مثلا . وقد اني القائل ما يحسن من الكلام 
FRO NS OSE‏ 
على الألسنة تكون مقلا . أمّا إذا كانت الكلمة صائبة وصادرة عن 
1 و 
تجربة ولم تدر على الألسنة فتسمى حكمة. 
(۱) انظر شرح ابن العربي على الترمذي جزء (۱۰) ص ۲۹۰ . 
وانظر مقدمة كتاب الأمثال للميداني » الجزء الأول في تعريف الأمثال . 
ر( انظر الأمثال ص ه٠‏ _ المطبعة الخيرية / وكتاب الحمهرة على هامش الأمثال 
ص ١‏ 
رم انظر الجمهرة على هامش مجمع الأمثال ص ١-ه‏ . 


٤ ۱۸ 


- والمغل كما قلنا هو الذي بشبّه به حال الثاني بالأول . أو هو الذي 
یشبه مضربه بمورده . 

والمراد بالمضرب الحالة المشبهة الي اريدت من الكلام . 

والمرأد با مورد الحالة الأصلية الي ورد فيما الكلام . 
وهذا التعريف الذي ذكرناه مقصور على نوع من الأمثال وهي الأمثال 
السائرة . وهو المعنى المتبادر الذي يسبق إلى الذهن عند اطلاق كلمة 
الأمثال . 

لکنه لا بتناول النوع الذي يستعمل فيه لفظ (المثل ) لتشبيه › 
معقول بمحسوس أكثر وضوحاً» وهو المعروف بالمثل القياسي كما 
ساني . 


أنواع المثل : 
النوع الأول : 
- المثل الموجز السائر : وهو إمّا شعي لا تعمل فيه » ولا تكلف 
ولا تقك تقر اعت التحيى..: 
- وما كتابي » صادر عن ذوي الثقافة العالية كالشعراء والخطباء . 
کقوهم ( رب عجلةٍ تهب ریشا) . 
( كالمستجير من الرمضاء بالنار) . 
ومنه الحديث : (ان من البيان لسحرا) . 
۲ المثل القياسي : 
- هو سرد وصفي أو قصصي أو صورة بيانية لتوضيح فكرة ما عن 
۱۹ 


طر يى التشبيه والتمثيل ويسميه البلاغيون التمثيل المركب , فانه تشبيه 
شيء بشيء لتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين ن ال الار.: 
أ اعتتار احدهما بالاخر لغرض التاديب والتهذيب أو التوضيح ضيح 
والتصوير . وهذا النوع فيه اطناب إذا قورن بسابقه ويجمع بين عمق 
الفكرة وجمال التصوير . 

المغل الخراي : 

وھ حكاية ذا مغزى على لسان غير الانسان عرص جي 
أو فكاهى وما أشبه ذلك كقوهم  :‏ أكلت بوم أكل الور الأبيض » . 
فالفرق بين المخل الخراي والقياسي › أن ارك ب الاخاستي 
الأنانة فة ال غر اانه جوان ار طر او رهه 

أ مًا المثل الثاني أي ر القياسي ) : فالحيوانات فيه إن استخدمت لا 
تعدو أن تكون مجرّْد توضيح للفكرة . دون أن تتعدى القوانين الي 
محضع ها نوعها . 

والمغل الخرافي يرمز إلى الأشياء » أي بقال شيء وير اد به شيء آخر. 

- أا القياسي فير اد به الأشياء المذ كورة فيه لتوضيح الفكرة عن 
طر يق التشبيه والتمثيل . 
ضرب المثل : 

ضر ب الله سبحانه لعباده اا0 ورت الرسول ر لامته 
الأمثال » وضرب الحكماء والعلماء والمؤدبون الأمثال » فما معنى 

قد يكون مشتقاً من قولك ( ضرب ني الأرض ) أي سار فيا . 


۲ ٠ه‎ 


فمعنى ضرب المثل جعله ينتشر ويذيع ويسير في البلاد. وإلى 
هذا ما ذهب اليه أبوهلال ني مقدمة كتابه ‏ . 
e‏ بكون معنى (ضرب المخل ) نصبه للناس بإشهاره لتستدل 
a‏ عيونهم على الأشياء المنصوبة . واشتقاقه 
NLS AE‏ 
- وقوله تعالى  :‏ كذلك يضرب الله الحق والباطل# ”“ أي 
ينصب منارهما ويوضح اعلامهما ليعرف المكلفون الحق ٠‏ بعلاماته 
E PG E‏ 
به : ( تلخيص البيان ي مجازات القران ) » وقد يفهم من ضرب المخل 
IE OPE e‏ 


او قد یکون من الضرب عنی نی : إبقاء شيء على شيء" 

ومنه ضرب الدراهم : أي إيقاع النموذج الذي به الصك على 
الدراهم لتنطبع به . فكأن المثل مطابق للحالة أي للصفة الي جاء لاإيضاحها 
وخلاصة القول : ضرب الثل مأحوذ : إمَّا من : 

| ضرب ني الأرض معنى : سار . 

- ضر به : اف ا و ر 

۲ صرب : صلع وا 

ا ضر ابقاء شيء على مثال شيء . 


. انظر مقدمة كتاب جمهرة الأمثال‎ )١( 
م.‎ ١۷ : سورة الر عد الاية‎ )۲( 
. ٠١١۷ كتاب تلخيص البيان في مجاز ات القران للشريف الرضي > ص‎ )۳( 


۲١ 


أهمية لمل ي الكلام : 

- للمثل ي الكلام مكانة هامة ووظيفة لا تنكر فائدتها » فله تأثرُ 
جت ي الادال ٠‏ وقرر غرتت لعا ف الاذهان. 
قال ابر اهیم النظام : 

- بجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام : 

اا غاز الفط ٠ى‏ اة الع اخس اش جرد 
الكفاية »> فهو ناية البلاغة . 

و قد صر ت الت ا الأمثال للناس رن اد وتفهيم 
المعنى وایصاله الى دهن اا > واحضاره ٤‏ نفسه تصور ه ال 
الى مل فك بكرن أقر ت أل تله و فة وة وات ره 
له باستحضار زظر ه e‏ فان النفس ا بالنظائر والااه و تنفر 
من الغر بة والوحدة وعدم النظر . 

- ففي الأمثال من تأنس النفس وسرعة قبولها وانقيادها ما ضرب 
ها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا بنكره . وكلّما ظهر ت الأمثال 
إزداد المعنى ظهوراً ووضوحاً > فالأمثال شواهد العنى المرادء 
وهي خاصية العقل ولبه وثمرته" . 
التأليف في الأمنال : 

ولمكانة الأمثال وأهميتها اهت العلماء بالتأليف فيها قدعا وحديثا 
حيث جمعوها ورتبوها وشرحوا غريبها وبينوا القصص الي صدرت 
ارف ا ن ا 

. ۲۹۱ انظر أعلام الموقعين لأبن القيّم الجوزية » جزء (۱) ص‎ )١( 
۲۲ 


ونحن نشير إلى بعضها وخاصة فيما بتعلق بأمثال القرآن وأمثال 
الخديت: 


فمنها : 

حمهر ه الأمثال للعسكري . (لأبي هاال حسن بن عبد الله 

مجمع الأمثال دان الفضل أحمد بن محمد النيسابوري 
توي سنة ١١۸‏ هجرية »> جمع فيه نفا وستة الاف مثل رتبها على 

أمثال القر أن للجنيد بن محمد القواريري المتوقي سنة ۲۹۸ هجر ية . 

أمثال القر ان لنفطوية المتوفى سنة ۳۲۳ هجرية . 

اال اران لحه ان الحم لمل ١ا‏ هجر 

- رسالة ي أمثال القرآن مع شرح روضات الأمثال لأحمد بن عبد الله 
الكوزكفالي طبع فارس سنة ٠١۲٤١‏ هجرية . 

لاال ار اة لعل أن محمد الاوردي.. 

امال افر ان وار ها ى الاأدت لري أل لمرن الاك هري 
لنوري الحق تنوير »> وهي رسالة ماجستير » مخطوطة ممكتبة كلية 
دار العلوم ومكتبة جامعة القاهرة . 

- أمثال القرآن للد كتور محمود بن الشريف » طبع دار المعارف 

- الأمثال القرآنية لعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني › دار القلم 


۲۳ 


دمشی ‏ روت . 

- الأمثال ي النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائر ها في الآداب 
الساسة الأخرئ للد كور عد الد غاد , 
المؤلفات ني أمثال الحديث : 

i O EE 

ا اال ا 0 عن س الله 3 ا 
ابو مجك الح ابن عبد الرحمن ابن خلاد الهرمزي وهو كتاب 
صغير ععهد المخطوطات خامعة الدول العربية رقم ٤‏ حدیث . 

کاب الال اة ن رسو ل ا ا لان عرو الجن 
ان خد ين ان مر الحران ار ۴١۸‏ مجرة:. 

کا ا ا کو غد الد محمود ا 
العلوم - جامعة القاهر ة - محتبة دار راث وهو اجمع ت ٤‏ 
هذا الاب ومنه E‏ هذا الموضوع ٠‏ 

ا ا ق 
أو فيمن أ لف من الأمثال کتاب ( أمثال القران لابن ۰ الجوزية ) 
والظاهر أنه لم يسمع به » لأنه مخطوط من مخطوطات مكتبة الأو قاف 
العامة في بغداد. 


. للاستزادة انظر جدول الكتب الى ألفت في هذا الباب في خاتمة بحشنا‎ )١( 
. ۹۰-۸۲ انظر المصدر المذ کور من ص‎ )۲( 
۲٤ 


إلا أن E‏ اجار ال هدا الكاب ق ساق شر دولك 
ابن قيم الجوزية . 

تاغل باشا البغدادي في كتابه هدية العارفين / ا ماء 
المؤلفين واثار المصنفين" . 

أمثال الضبّي » لمفضل الضبّي (ت ۱۸١‏ ه) › وقد طبع فيما 
نعلم طبعتين : الأولى ني مطبعة الجحوانب بالقسطنطينية ٠٠٠١‏ ه» 
والثانية بالقاهرة ١۱۳۲۷‏ هھ 

_ كتاب الأمثال لاي عكرمة الضبّى (ت ٠٠١‏ ه) وقد نشره 
اللجمع العلمي العربي بدمشتق سنة ۱۹۷٤‏ م بتحقيق د . رمضان عبد 
التواب . والكتاب يشتمل على مائة وأحد عشر مثلا . 

كتاب الأمثال لأبي فيد مؤرج السدوسي ( ت ۱۹۸ ه) وقد 
ر هة اا رو د را ع اوا 0 
وأخحرى ني السعودية بتحقیق د . احمد محمد الطبیب ۱۹۷۰ . 

- الأمثال لزيد بن رفاعة » نشر بحيدر أباد باهند سنة ٠۳١۸‏ ه . 

- فصل المقال ني شرح كتاب الأمثال » لأبي عبيد البكري بتحقيق 
داید اتی ریا کن راب و ان ا اد 
(ت )۲۲١‏ . وشرحه أبو عبيد البكري . طبع مرة ني الخرطوم 


سنة ۱۹۳۷ وثانية ببيروت سنة ۱۹۷۱ م . 


(۱) کتاب بروکلمان جزء (۲) ص ۱٩١‏ . 

(۲) كتاب هدية العار فين / اسماء ألو لفين واثار المصنفين جزء (0) ص ٠١۸‏ . 
وكات طقات المفيرن ۴/١‏ 
وکتاب کشف الظنون ۱۹۸/۱ . 


- الفاحر للمفضل بن سلمة ( ت ۲۹۱ ه) نشره الأستاذان عبد 
العليم و ۰ مصر . ويشتمل الكتاب 
ا و و 
اال اران لار ضور عرن اهفل رل ا 
مقدمة لكلية الشريعة بمكة المکرمة عام ۱۳۹٤‏ هھ . 
-المثل المقارن ‏ بالعربية والانكليزية للاستاد ممدوح حقي توزيع 
دار المعرفة - يروت . 
ا ا السائر ة للاصفهاني . حمزة بن الحسن 
الأصفهاني ( ت ۳١۱‏ ه) : تحقيق الأستاذ عبد المجد قطامش » طبعة 
دار المعارف صر ۱۹۷۲ . 


- جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (ت ۳۹٣۵١‏ ه) بتحقيق 
الاستاذين محمد أبي الفضل إبراهيم » وعبد المجيد قطامش سنة ٠۹٩٤‏ 
- مصر . وکان الکتاب قد نشر قبلا على هامش کتاب المیداني باهند 
سنة ٠۳٠٠١‏ ه » وقبل ذلك صدر يي طبعة مستقلة باهند سنة ١۱۳١۷‏ ه . 


- المستقصى ني الأمثال لازمخشري ( ت ٥۳۸‏ ھ) بتحقیق الد کتور 
E‏ خان مدير دائثرة المعارف العثمانية بحيدر اباد باهند سنة 
۲ م ي جزئين . 
جمع الأمثال للميدالي (ت ١٠ه‏ ھ) ج 7 
وقد طبع هذا الكتاب طبعات متعددة منها في القاهرة ١٠۲۸١‏ ه. 
وطهر ان ۰ هھ وبیروت ۱۹٩۱‏ م . 
_ کتاب الأمثال للطالقاي علي , بن الفضل ( ت ٤١١‏ ه). 
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_ كتاب الأمثال لأبي الفضل الميكالي عبيد الله بن أحمد ٤۳١(‏ ه) 
وقد طبع بتحقيق زكي مبارك ٠۳٤٤‏ هھ بالقاهرة . 

أمّا كتب الأمثال الي م تر النور بعد » وما زالت حبيسة في 
خزائن دور الكتب والمتاحف » فهي مي حدود معرفتنا با : 

مخطوط لابن الأنباري محمد بن القاسم وهو موجود ي 
اون ود ده ابن خالکان ۲ه » کما ذکره ابن خير الاإشبيلي 

الأمثال للأصمعی »> ذکره ابن خبر ۳٤١‏ . 

ااال ان مدن ارش افا ق د ا ا 

- الأمثال الكامنة ني القر ان والسنة للحسن بن الفضل ۷١‏ . 

- مجامع الأمثال للبيهقي » تلميذ الميداني (ت ٠٠١‏ ه) . 

الأمثال الى موجود ي مكتة الأحندية بتوئس تخت 
رقم ٤۷۹٤‏ ومکتوب تي القرن الحادي عشر للهجرة . 

و هة الامنال لات عند زد ر ت ۳۸ هالا خمد وش 


تحت رقم ۲ . 
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- الأمثال لعبيد بن شريه الجرهمي »> ذكره ابن النديم ي 
الست ا 

- الأمثال لصحار بن العياش العبدي » ذكره ابن النديم في 
ا 


الأمثال لعلا قة الكلافة » د کر ه ابن النديم ي الفهر ست ۰ . 
۲۷ 


تقسيم وتعريف اخر للأمنال 


ضرب الأمثال : 
وهو ضربتب سام من فصيح الكلام جر ى عليه القران الكريم 
لأ كيد معنى أو بيان غاية . وابن القيم لا يني يضرب الأمثال للفهم 
عنه » يقول الله : # وتلك الأمثال نضرما للناس وما يعقلها الا 


العا مو ن () | 
وكان بعض السلف يبكي إذا قرأ مثلاً ولم يفهمه ويقول : ل 
من العالمين ) . 


وقد اشتمل القرآن على بضعة واربعین مثلاً كما ذكر ابن القیم 
ذلك في شرح القصيدة النونية في المقدمة" . 
المثل لغة : 

صيغة المثل وما يشتق ما تفيد التصوير والتوضيح › والظهور 
والحضور والتاثر . 

فالمثل هو الشىء المضروب الممثل به الذي تتضح به المعافي وهو 
صفة الشىء أيضا . 
)١(‏ سورة العنكبوت الاية : ..٤١‏ 
(۲) القصيدة النونية لابن القيم ص ٠١‏ . 


۲۸ 


ولا كان يترك من الأثر ني النفوس ما ترك فانه أطلق على الآية 
وعلى العبرة » وعلى العقوبة » وعلى القصاص » وعلى التنكيل » وعلى 
الامتثال للأمر > وعلى الاستهداف » مع خلافٍ طفيضِ في المادة من 
معنى إلى معنى . 

- فهي مَل في الآية والعبرة . 

- وهي مثلة ي العقوبة . 

- ومثل في القصاص » وني تنفيذ الأمر . 

وي الاستهداف . 

-ومثل ي التنكيل . 

واطلق لفظ الثال على القالب » والفراش › والدار والملية 
وأاضحة ين المغال وبين هذه الأسماء > ويال عن ن اڏا بريء 
من علته تماثل للشفاء » أي أنه أصبح مثل الصحيح › أو أنه نهض من 
فراشه وانتصب » وأصبح ماثلا أي واضحا » وعندما تبرز شخصية 
بين قومها فإنه يقال عا : أمثل القوم ومثى النساء > ومنه الطريقة 
المثى ٠‏ وسميّت الحكم القائم » ثم صدقها في العقول أمثالاً » لأنتصاب 
صورها ني العقول » وهي مشتقة من المثول الذي هو الانتصاب © 

وهكذا يظهر لنا أن مادة (مثل ) ومشتقاتما تستهدف تجسيم 
المعاني وابرازها بطريقة جليّة »> كما أنها تفيد المشابهة والمساواة والظهور 
رال 
)١(‏ لسان العرب جزء )١١(‏ ص ٦١١-١١١‏ . 
(۲) محمع الامثال جزء )١(‏ ص ١‏ . 
(۳) كتاب الل ني القران والكتاب المقدّس ( رسالة ماجستبر ) مخطو طة - بجامعة 

بغداد - للشیخ عبد الرحمن محمود عبد الله ص ١۱۹۷۱-۲‏ -. 

۲۹ 


قال الراغب في مفرادات القران : 
ا ا 
را الس عن کان خر کان کال اتی آي انب 
قرو و و ا اا 0 دل ا 
a‏ 
والتمغال (الشيء المصوّر) وتمثل كذا تصوّرء قال تعالى : 
فتمتل ها بشراً سوً& 0 . 
وا مل عبارة عن قول ئي شيء يشبه قولاً ي شيء آخر › بينهما 
مشابهة » ليبين أحدهما الآخر -ويصوره. نحو قوم : الصيف 
ضحت اللبن .فان هذا الول شه فرلك : أهملت وقت الأمكان 
أمرك . وعلى هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال الخ ... 
ثم قال : والمثل بقال على وجهين احدهما بمعنى المثل أي الشبه . 
وفك يعر عه بالوصفت كقوله تعال : * مثل اة الى وعد المتقون 4 
أي وصفها . والثاني عبارة عن المشابمة لغيره ي معنى من المعاني أي 
معنی کان » وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة > ومذا نفى الله 
عنه المشابهة من كل وجه فقال : # ليس كمثله شيء)» . وقيل 
المثل هنا معنى الصفة ومعناه ليس كصفته صفة › وقد منع الله تعالى عن 
ضر ب الأمثال له # فلا تضربوا له الأمثال 4© . 


٣١ )۲(‏ م سورة الرعد الآية : ٠۳‏ . 

١١ )۳(‏ ك سورة الشورى الاية : ٤١‏ . 

. ٠١ : ك سورة النحل الأية‎ ۷٤ )٤( 
٠۰ 


تم قال : والمخال مقابلة شيء بشيء هو نر ه . 

او وضع شيء ما لیحتذی به فیما يفعل ٩‏ . 

- لقد تعرضننا لتعريف المثل لغة واصطلاحاً وسردنا اراء كثير من 
العلماء ي هذا الموضوع . 

ولنختم هذا البحث عقال طريف عنه باسلوب النظم ذلك أن 
العلامة اللغوي الأديب السيد الشيخ ' ابراهيم ابن السيد علي الأحد 
الطر ابلسي الحنفي نریل بيروت رحمه الله تعالى وتغمده برحمته › 
قد نظم مجمع الأمثال للميداني واس ماه فرائد اللآلْ في مجمع الأمثال . 

قال : 


. بتصرف ( دار المعرفة ) بيروت‎ ٠٠١ انظر مفردات الراغب ص‎ )١( 

(۲) ولد رحمه الله في بلدة طرابلس الشام سنة ٠۱۹٤١‏ هر درس على جلة 
e‏ من العلوم وقال الشعر حتى بلغ ما نظمه نحو 
انين الف بيت » وكان سريع الخاطر ينظم كل ما بقترح عله وله 
مؤلفات جمة ي مختلف العلوم » لبى نداء ربه في ۲۲ زجب سنة ٠١١۸‏ 
ودفن بالباشورة ي بیروت رحمه الله > انظر ترجمته ي اوائل کتاب 
فرائد اللا . 


۳١ 


مقدمة ي معنى المثل وما قيل فيه : 


إصغ إلى تحقيق معنى الل واغن بلور شمسنا عن زحل 
ول و ا لا ل ا 
وو اال ات اة اصل فامتل دواع ف 
فقوم بین يديه E aS E‏ 
لصورة منصوبة وامش ل اشه معناه على ما نقلوا 
ی کے ال رل 
کقول کعب للتی بها اشتغفل کانت مواعید عرقوب مثل 
- قال الميرّد : المثل مأحوذ من المغال » وهو قول سائر يشبه به حال 
الغاني بالأول . والأصل فيه التشبيه › ف ل ن مه ا اکت 
أشبه الضورة المنتصبة . وفلان أمثل من فلان أي أشبه عا له من الفضل . 
- والمغال القصاص لتشبيه حال المقتص منه بحال الأول . 
- فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول كقول كعب 
بن زهیر : 
كانت مواعيد عرقوب مامشلا وما مواعيدها الا الأباطيل 
فمواعيد عر قوب علم لكل ما لا يصلح من المواعيد . 
وقيل لفظ المثل الذي رى مخالفاً لفظا لمضروب جرى 
موافققا معناه معنى ذاك اذ شبه بامغال بل منه أخذ 
وهو الذي عليه غيره عفلل هذا الذي عن ابن سكيت نقل 
۳۲ 


قال ابن | اک 


« المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له »> ويوافق معناه معنى ذلك 
اللفظ » شبهوه بالمثال الذي يعمل عليه غيره» . 


وقيل إن الحكم التي ترى 


قد اشبہت في نصا تمش الا 


منصوبة ي العقل صدقا صورا 


OE O E 


قال غير الميرّد وابن السگيت : 


ست الحكم القائم صدفها ٤‏ العقول امالا لأنتصاب صو رها 
ي العقول مشتقة من المشول الذي هو الانتصاب : 


واسجت ارق الا 
إمجاز لفظ وإصابة للا 
رابع هذى جودة الكنابة 
وجعلك الكلام يبدو مشلا 
ولشعوب ما حکیت اوسع 


قال ابراهيم النظًام : 


مجتمع ي المثل أربعة لا تجتمع لي غيره 


اللفظ » ۲ - إصابة المعنى . ٣۳‏ حسن التشبيه . 


فهو ناية البلاغة . 


عني وتشبيه بحسن ورسما 


ما البليغ أدرك النهاية 


أوضح اللمنطق. اي ا نق 


وهو یری انق حیين يسع 


من الكلام : ١‏ احار 
٤‏ حودة الكتارة » 


وقال ابن المقفع : إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق وانق 


ST E للسمع » وأوسع‎ 


والمئل ي ما قيل مشل الملل 
والشبه مثل شبه واللتكل 


كالنكل ثي المعنى على ما نقلوا 


الأمغال ني القران الكريم ۾ - ۳ 


فالعلا ايء بے سل رقن ۷ بل 
وإن غدا موضع ذاك يوضع هذا على ما قاله من يسع 
اذ صار لفظ مل مصرَّحا لذا الذي يضرب في ما أوضحا 
ثم يرد للذي قد کان له شاهده ما قاله من مثله 
ي قول ربا الخلق ساء مثلا ومثل الجنة جل وعلا 
هذا الذي حرره اليداني ني الأصل قد نضده پاي 

قال اليداني أربعة احرف سمع في فل وفْعّل وهي مل 
وشل وشبه وشبه أو بذل ودل ونکّل ؛ فمل لقي وبال 
و و ا ا وا ر و 

وبذل الشيء وبذله غيره .. 

ورا کل وکل لای کل ب اغداره: 

- وفصيل لغة ي ثلاثة من هذه الاريعة : 

يقال : هذا مثیله وشبیهه وبدیله ولا قال نکیله . 

- فا مئل ما ثل به الشيء » أي يشبّه . كالنكل من ينكل به عدوه . 

غير أن المثل لا يوضع في موضع هذا المثل > وإن كان امل 
يوضع موضعه كما تقدّم الفرق . فصار المثل اسما مصرحا هذا الذي 
بضرب ثم ير د إلى أصله الذي كان له من الصفة . فيقال : مثلك ومثل 
فلان » أي صفتك وصفته . ومنه قوله تعالی لز مشل الحنة التي وعد 
مقون( أي صفتها . ولشدة امتزاج معنى الصفة به صح أن بقال : 
جعلت زيدا مثلا والقوم أمثالا » ومنه قوله تعالى : # ساء مثلا القوم n‏ 


٣ : م سورة الرعد الاآية‎ ٠١ )١( 
۷ : لك سورة الأعراف الاآية‎ ۱۷۷ )۲( 


۳٤ 


جعل القوم أنضسهم مثلاً في أحد القو لين . والله أعل (© 
-# وتلك الأمغال نضر با للناس » وما يعقلها إلا العالمون& . 
مثل الذين انخذوا من دون الله أولياء > كمثل العنكبوت 
اتاو رفو ادات کت ل ا ع 
ان الله بعلم ما بدعون من دونه من شيء وهو العز يز الحكيم © 
عقل : العقل يقال للقوة المنيئة لقبول العلم . 
ويقال للعلم الذي يستفيده الانسان بتلك القوة . 
- وههذا قال أمير المؤمنين رضي الله عنه : 
العقل عقلان : مطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع › إذا م يك مطبوع 
كمالاينفع ضوء الشس وضوء العين ممنلوع 
وإلى الأول شار وه بقوله : 
ر ما خلتی الله خلقاً کرم عليه من العقل ) . 
وال الاي اار قول ٠‏ (ما كسب أحد شيثاً أفضل من عقل 
ديه إلى هدى » أو يردّه عن ردى ) وهذا العقل هو المعني بقوله : 
وما يعقلها إلا العالمون# وكل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل 
فاشارة إلى الثاني دون الأول نحو # ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
ينعق © إلى قوله : 3# صم بكم عمي فهم لا يعقلون» © 


() انظر فراند اللاليء ص ٠١-٠١‏ . 
(۲( ا کوت ا 

(۳) سورة العنكبوت 4 7 
ET O TT‏ 
١ (9)‏ م سورة البقرة الآية : ۲ 


مأ فاشارة | الول 
فع التكليف عن العبد لعدم العقل ای 
e‏ غر 
ا الأمساك والاستمساك كعقل البعير ! 
و 
الأول ادرا 
ال الشيء بحفیمته › ودلك ضر بان الاو n‏ 
الشيء بو جود شيء هو مو 
: الحكم على 
الشي > - والثاي 
دات 2 
شيء هو مني عنه . 
و تفي ۰ 0 س 
العلم من وجه ضربان : نظري وعملي 
)۰ 
- ومن وجه : عقلي وسمعي 


أولياء : 
الولاية النصرة › والولاية تولي مر . | 8 0 
لقر کان : نة دا 
اضاش الم ب » لس 
و 
اعتقاد " . 


ا GS‏ 
. صعف م٠‏ حث الخل او ا 
- الوهن الضعف من حيث الخلق او الخلق 


(۱) مفردات ص ۲٤۲-۲٤۱‏ . 

(۲) انظر المفردات ص ٣٤۳‏ . 

(م انظر المفردات ص ٥۳٣٤‏ . 

. ٥٣١ انظر الفردات ص‎ )٤( 
۳٣ 


مثلهم كمثل الذي استوقد ارا » فلما اضاءت ما حوله ذهب 
الله بنورهم » وترکهم ني ظلمات لا يبصرون » صم بكم عمي فهم لا 
بر جعول أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد ويرف » حعلول 
أصابعهم ي اذانہم من الصواعق حذر اموت » والله محيط بالكافرين 
بكاد البرق بخطف أبصارهم كلما أضاء مم مشوا فيه وإذا أظلم علبهم 
اموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » أن الله على كل شيء 
قد ر ر 7# . | 

_ أخرج الفرياني وابن جرير عن مجاهد قال : ربع آبات من ول 
البقرة في المومنين › وآيتان ني الكفار » وثلاث عشر اية ني المنافقين . 

أسباب نزول الآبة )٠١(‏ قوله تعالى : # أو كصيب الآية أخحرج 
ابن جرير من طريتق السدي عن أبي مالك وإلى صالح عن ابن عباس ء 
وعن مرّة عن ابن مسعود وناس من‌الصحابة قال ٠:‏ قالوا كان رجلان 

من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله إلى المشركين فاصاما 
هذا المطر الذي ذ کر الله : فبه رعد شدید وصواعق وبرف . فجعلا 
لھا ضا شا الصو اعت جعلا اصابعهما في آذانہما من الخوف أن تدحل 
الصواعق ني مسامعهما فتقتلهما > وإذا لمع البرق مشيا إلى ضوئه ۰ 
وإذا م يلمع م يبصرا el‏ عشیان فجعلا يقو لان ليتنا قد أصبحنا 
فناني ا فنضع ا ي يده . فاتباه فاسلما ووضعا ا ٤‏ 
يده » وحسن اسلامهما . 

ذضر ب الله شأن هڏین النافةن الخارجين کک للمنافقين الذين 
ا مدينة . وكان النافقون إذا حضروا مجلس الني ع جعلوا أصابعهم 


() سورة البقرة الأية : ۲٠١١‏ . 
۳¥ 


ي آذانهم من كلام الني عر » خشية أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا 
بشيء فيقتلوا كما كان ذانك المنافقان الخارجان بجعلان اصابعهما ي 
اذانهما . وإذا اضاء هم مشوا فيه . فإذا كثرت اموالهم وولدهم 
واصابوا غنيمة او فتحا مشوا فيه وقالوا : ان دين محمد حينئذ صدق 
واستقاموا عليه كما كان ذانك النافقان عشيان إذا اضاء هما البرق › 
واذا أظلم عليہم قاموا . 

- وکانوا إذا هلكت أموالمم وولدهم E9)‏ البلاء > قالوا: 
NNE GE E a a‏ 
ل 

أتزل من السماء مآء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السَيل 
زبدا رابيا » وممًا یوقدون عليه ي النار ابتغاء ء حلية أو متاع زبد مثله » 
کذلك بضرت الله الحق والباطل › فام الز بد فيذهب جفاء واما ما 
ينفع الناس فيمكث ني الأرض كذلك يضرب الله الأمثال 4 . 

-# يضرب اله الحق والباطل 74 . 
رابيا : 

-عالياً عليه » جفاء : باطلا مرمياً . 

- ما ينفع الناس من الماء والحواهر 


(۱) انظر ص ۸ و٩‏ من كتاب الباب المنقول ني أسباب‌التزول للسيوطي على 
هامش تفسير الجلالين ا شم الكتي . 

(۲) سورة الرعد الاية : 4 

و وة غك اة : VY‏ م 


۳۸ 


حفاء : 

وهو ما ير مي به الوادي أو القدر من القتاد إلى جوانبه يقال أجفأات 
القدر زبدها القته اجفاء . وأجفأت الأرض صارت كال حفاء في ذهاب 
خيرها - وقيل أصل ذلك ( الواو لا الهمز) . 

- ويقال جفت القدر وأجفت ومنه الجفاء > وقد جفوته أجفوه 
جفوه وجفاء . ومن أصله أخذ » جفا السرج عن ظهر الدابة رفعه 
0 
السيل : 

أصله مصدر وجعل أسماء للماء الذي يأتيك ولم يصبك مطره قال : 
فاحتمل السيّل زبداً رابياً) . 
رايا : 

ومنه ربا إذا زاد وعلا" . 
بوقدوں : 

وقد يقال وقدت النار يقد وقودا ووقداً والوقود يقال للحطب 
المعجول للوقود › ولا حصل من اللهب ‏ . 
متاع 

-متع : المتاع اللامتداد والأرتفاع > يقال : متع الار ومتع النبات 
(1) المفردات ص ۹٤‏ 


(۲) المفر دات ص ۱۸١‏ . 
)۳( المفر دات ص Ak‏ 


۳۹ 


اذا أرتفع في أول النىات »› 

ا ا یی ال کا راه رپ 

-ويقال : لما ينتفع به في البيت متاع قال ل ابتغاء حابة أو متاع 
زبد مثله 4 , 

وكل ما ينتفع به على وجه ما فهو متاع ومتعة # ولا فتحوا 
متاعهہ 4 . 
الحق : 

الام افابت. 
الباطل : 

نقيض الحق وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه ” 

مکث : 

اللكث ثبات مع انتظار ° . 


حصد : 


قال تعالى  :‏ وآتوا حقّه يوم حصاده 4 فهو الحصاد المحمود 


٣ : سورة الرعد الأية‎ م١۷‎ )١( 

5© ا رة وف ل 0 
)۳( امغر دات ۰ . 

۰. المفر دات ص‎ )٤( 


i 


في ابانه . 
وقوله تعالی : ل حتی إذا الات الأرض زخرفها وازينت وظن 
أهلها أنم قادرون علیہا آتاها أمر نا ليلا أو نہاراً فجعلناها حصيدا كأن 


تفن بالأسس 0 فيو الخاد ان ع مل فاد 
نفصل الآيات : 
فصل : 

- الفصل أبانة أحد الشيئين من الآحر حتى يكون بينهما فرجة ومنه 
قيل المفاصل » وفصلت الشاة قطعت مفاصلها " . 

- وتفصيل الآيات إظهارها وابانتها » وإزالة الخفاء عنها . 
التفكر : ) 

جولان » الفكر فيما يريد ادرا كه والوصول إليه . 
اختلط : ٠‏ 

- الخلط : الحمع بين أجزاء الشيثين فصاعدا وهو أعم من المز ج 0) 
والنعم : 

- مختص بالأبل وجمعه انعام > وتسميته بذلك لكون الابل اعظم 
نعمة لكن الأنعام تقال للابل والغنم والبقر › ولا ٤‏ يما انعام حتى 
N E LE‏ فالأنعام هنا عام 
EN E‏ 
)۲( المفر دات ص ° . 
(۳) للمفردات ص ۳۸۰ . 
() المفردات ص ٠١١‏ . 


() سورة يونس الآية : ۲4 ك: 
٤١‏ 


ي الابل وغيرها . 

-# إنما مثل الحيوة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض ٣‏ بأ کل لتاس والأنعام حتى إذا أحذت الأرض زخرفها 
وازینت وظن اهلها اہم قادروؤن علا اتها امرنا ليلا او ارا فجعلناها 
حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآبات لقوم بتفكر ون4 . 
الزخرف : 

زخحرف : الزخحرف الزينة المزوقة ومنه الذهب . 

وقال : 3 الات لار ز خر فها # وقال : # بیت من 
زخرف4 أي ذهب مزوق » وقال ل وزخرفا وقال : ۶# زخرف 
القول غر ورا أي المزوّقات من الكلاء . 
وازینت : 

يقال زانه کذا وزینه !ذا أظهر حسنه اما بالفعل أو بالقول“ . 
الظن : اسم لما يحصل عن إمارة ومتى قويت أدت إلى العلم ومتى 
ضعفت جداً لم يتجاوز حد التوهم » وقوله تعالى : # وظن أهلها أم 


. ٤۹4٩ المفردات ص‎ )١( 
ك.‎ ۲٤ : سورة يونس الاأية‎ )۲( 
¥ : ك سورة الاراء الابة‎ ٩۳ )۳( 
جور ااام ا‎ 7 ( 
. ۳١۳ المفردات ص‎ )٠( 
. ۲۱۸ المفردات ض‎ )٦( 

۲ 


قادرون عليا)» تنييهاً ألم صاروا ي حكم العالين لفرط طمعهم 
وأمله . 

# والله يدعو إلى دار السلام > ويهدي من يشاء إلى صراط 
و 
الدعاء : 

كالنداء إلا أن النداء قد يقال بيا أو أيا ونحو ذلك من غير أن 
بضم إليه الاسم » والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معة الاسم نحو 
يا فلان وقد يستعمل كل واحد مما موضءع الاخر . 

والدعاء إلى الثيء : الحث على قصده # والله يدعو إلى دار 
السلام‰ . 
الدار : 

لمنزل اعتبارا بدورانما الذي ها بالحائط . 

وتسمى الدنيا دارا والآخرة دارا EEE‏ 
الأول والنشأة اشرق 
السلام : 

سلّم : السّلم والسلامة التعري من الآفات الظاهرة والباطنة قال 
تعالى : 4# بقلب سليم 4“ أي متعر من الدغل فهذا في الباطن . 


. ۳١۷ المفردات ص‎ )١( 
. ٠١ سورة يونس الاية:‎ )۲( 
“ : سورة الشعراء الأية‎ ۸۹4 )۳( 
٤۴۳ 


- وقال تعالى : # مسلمة لا شيه فا 4 وهذا ني الظاهر . 

- والسلامة الحقيقية ليست إلا في الحنة » إذ فيا بقاء بلا فناء › 
وغنى بلا فقر » وعز بلا ذل »> وصحة بلا سقم »> كما قال تعالى : 
هم دار لاام غن ر 4 ا السلامة وقال : # والته یدعوالی دار 
السلام# . 

- وقيل السلام اسم من أسماء الله تعالى وكذا قيل ني قوله تعالى : 
# هم دار السلام» وسمًي تعالى بذلك لعدم لحوقه أي آفة أو عيب الي 
تلحق الخلق " . 


يهدي : 
هدى : المداية دلالة بلطف » ومنه اهدية . 
فان قيل : كيف جُعلت المداية دلالة بلطف وقد قال تعالى : 
# فاهدوهم الى صراط الجحيم € ويمديه إلى عذاب السعير 4 . 
الجواب : إن ذلك مستعمل على سبيل التهكم والمبالغة كقوله 
تعالى : # فبشرهم بعذاب الي »© . 
قال الشاعر : تحية بينهم ضرب وجيع . 


.۲ : م سورة البقرة الأية‎ ۷١ )١( 

(۲) ۱۲۷ ك سورة الأنعام الآية : ٦‏ 
(۳) الممر دات ص ۲۳۹۔١٤۲‏ . 

. ۴۷ : ك سورة الصافات الاي‎ ۲۳ )٤( 
. ۲۲ م سورة الحج الاية‎ ٤ )9( 

.۸4 : ك سورة الانشقاق الاية‎ ۲٤ )١( 


٤ 


٠ ب‎ 


والهداية ي القران على اقسام : 
| - ما أعطاه تعالى للمكلفين من عقل وفطنة ومعارف ضرورية 
TTT‏ ا () 
من هذا قوله تعالی : # أعطی کل شيء خلقه ثم هدی % ا 
۲ - دعوة الناس بعضهم لبعض للإعان والخير و مله قوله تعالی : 
# وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر نا4 . 
(DL IIT [‏ 
زادهم هدی 4 وقوله : # والذين حاهدوا فنا لہدیہم سبلا 4% 
وقوله : # والله مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 04 . 
٤‏ - المداية ي الآخرة إلى طريق الحنة ومنه قوله # الحمد لله 
الذي هدانا مذا4# . 
يشاء : 
E OC E N REE‏ 
الله تغال تتفي وجرد الل عا شاد ال كان 
-# مثل الفريقين كالأعمى والأصم › والبصير والسميع هل 
ورف ا ۰ 
٠١ )۲(‏ ك سورة السجدة الاية ٠۲‏ . 
(۳) ۹ ك سورة العنكبوت الاية : ۲۹ . 
۲٠۳ )٤(‏ م سورة البقرة الاأية : ۲ . 
() المفر دات بتصرف ص ٥۳۹-۰۳۸‏ . 
٤١ )١(‏ لك سورة الأعراف الاية : ۷. 
ا(۷) المفر دات بتصرف ص ۲۸۰ . 


یستویان مثلا أفلا تذکرون 4 . 


الفريق : 

الحماعة المتفرّقة عن اخحرين » ومنه فريق في الحنة وفريق ي السعير ( 
لفرق يقارب الفاق لكن الفلتق يقال اعتباراً بالإنشقاق » والفرق يقال 
اعتبار ا بالانفصال . 


العمى : 

عمى : بقال ني افتقاد البصر والبصيرة » والعماء السحاب »› 
والعماء الجهالة »> وجمع أعمى » عمي وعميان بقال ي عمى البصر 
اللحى » وي عمى البصيرة أعمى وعم » وعلى الثاني ما ورد ني القران 

یھ اھ ع کک ی ا ا 

افتقاد البصيرة عمى حتى قال : # فأنما لا تعمى الأبصار ولك تعمى 
اقلوب اي في الصدور 0 . 
| 

الصمم : : فقدان حاسة السمع » وبه يوصف من لا يصغي إلى 
الخ رلا قله قل صم بكم عي وصمّم ي الأمر مضى فيه 


(0) 


غير مصغ إلى من ير دعه أنه أصم 


. ١١ : سورة هود الاية‎ )١( 
٠ .۳۷۷ المفردات ص‎ )۲( 
. ۲ م سورة البقرة الاية‎ ٠۸ )۳( 
. م‎ ٤٦/۲١ : سورة الحح الأية‎ / ۳١۸ المفردات ص‎ )٤( 
. ۲۸١ (ه) ا لمفر دات ص‎ 
۹٦ 


المساواة : 


المعادلة والتساوي بين ا 


د کر 

الذ كر تارة يقال ويراد به هيئة ن ا ع للانسان. أن 
بحفظ ما يقتنيه من العرفة وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا 
باحر ازه › والذ كر تقال اعتبارا باستحضاره وتأارة قال لحضور 
الشىء القلب والقول » ولذلك قيل : الک د دک بالقلب 
وذکر باللسان وکل منہما قسمان ذکر عن نسیان » وذکر لا عن 
نسيان بل عن ادامة | أحمظ . 

- فمن الذكر باللسان قوله تعالى ٠‏ # لقد أترلنا إليكم كتابا 
فیه ذ کرکہ ٩‏ . 

وی آل فن ان و ال فان ت اج ت وم 
انسانيه الا الشيطان أن أذكر 4# . 

ومن الك بالقلب الا و تعالی : # فاذ كر وا الله 
کاک اک او او 0 

وهذا يشير ابن القيّم إلى الآيات السابقة لتعلقها بهذا المثال . 


. ۲٣۰ المهر دات ص‎ )١( 

١ : ك سورة الانياء الأبة‎ ١٠١ )١( 

٠۳ )۳(‏ لك سورة الكهف الاية : ۸ 

٠٠٠/۲ سورة البقرة‎ / ٠۷١۹ المفر دات ص‎ )٤( 


۷ 


الايات : 
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونما عوجا وهم بالأخرة 
هم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين ي الارض وما کان هم من 
دون الله من أولياء يضاعف همم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع › 
وما کانوا يبصرون#' . 
_# أولئك الدين خسر وا أنفسهم وضل عنہم ما کانوا قرول 
لا جره اي ي رةه الاخونه : 
-# إن الذين امنوا وعملوا الصالحات » واخبتوا إلى رهم 
أولئك أصحاب الحنة هم فيا خالدون4" . 
مثل الفريقين# الخ ...' 
بصدوں : 
صد : e‏ ف ن اسا غ ا و اعا 
3 وزان غم لان افم فصدمم عن اسيل ونحروڑویسدوذ 
غ ا 74 . 


۷ : لك سورة الأعراف الآية‎ ٤١ )١( 


۲١ )۲(‏ لك سورة هود الأبة : .١١‏ 

(۳) ۲۳ لكسورة هود الاية : ١١‏ . 

(۳) ۲۳ لك سورة هود الاية : ١‏ 

. ۲۳/٠۸ : سورة هود الاآية‎ )٤( 

۷ TE RE TIE )٥( 

۸ : م سوزة الأنفال الآية‎ ٤١ / ۲۷۹ المفر دات ص‎ )١( 
۸ 


السبيل : 
من سبل : السبيل الطريتق الذي فيه سهولة > وجمعه سبل ويعي 
لسبيل طريق الحق - ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شيء 


ر اناو ف 


عوج . 

العوج مضب ا الانتصاب › والعوج قال فما ندرك 
بالبصر سهلا کالخشب التصب ونحوه » والعوج قال فما درك 
بالفكر والبصيرة . کما یکون ي أرض بسيط يعرف تفاوته › بالبصیر ‏ 
وكالدين والمعاش - قرآناً عربياً غير ذي عوج ») “ ل والذين يصدون 
عن سبل الله ویبغو ا i‏ 
E‏ 

أصل العجز : التأحر عن الشيء > وحصوله عند عجز الأمر أي 
القدرة. 
يفروك : 

افتر : من فرى » الفرى قطع الجلد للخرز والأصلاح › والأفراء 
للافساد » والافتراء فما وني الافساد أكثر »> وكذلك استعمل ي 
القران في الكذب والشرك والظلم . 
)١(‏ المفردات ص ۲۲۳ . 
(۲) ۲۸ ك سورة الزمر الأبة : 4 
٤٥ )۳(‏ لك سورة الأعراف الاية : ۷ 


۹ الأمنال ني القران الكريم م - ٤‏ 


لا جرم : 

قال الفراء : هي كلمة كانت ني الأصل بنزلة «لا بد» «ولا 
محالة » فجرت على ذلك وكثرت حتى تحوّلت إلى معنى القسم وصارت 
عنزلة حقا فلذلك يجاب عنا بالسلام كما جاب عن القسم : ألا تراهم 
يقولون : لا جرم لاتينك . 


# لا جرم أنهم ي الآخرة هم الخاسرون#» °" معناها ليس جرم 
حسارة ا ي الاخحرة› لام ا کا دل السيئة 
لقوله لز هن اساء فعليما© - ل وأخبتوا إلى رم - أصل الخبت 
الواطىء من الارض ثم استعمل معنى اللين والتواضع والخشوع ‏ . 


تابع ثل العنكبوت : 
-# واتخذوا من دون الله اة لیکو نوا هم عز ا4( . 


- کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علهم ضداچ0 . 
والمعنى : aS ea SE‏ 


وخحصوما . 


. ٠١ مختار الصحاح ص‎ )١( 
. ١١ ك سورة النمل الاية‎ ٠۹ )۲(٠ 
. ١١ : لك سورة هود الأية‎ ۲۳ )۳( 
. ۱۹۲ مختار الصحاح ص ۱۹۷ و١٤۱ مفردات ص‎ )٤( 
.۸١ : سورة مريم الاية‎ )( 
. ۱۹ : ك سورة مریم الابة‎ ۸۳ )١( 


عرزا : 
ال ماه لانمان ن ا6 ع ف قم ار غد 
و ا ر 
# واتخذوا من دون الله الهة ليكونوا هم عز ا » أي ليمنعوا به من 
لعذاب » وقد تستعار العزة للحمية والأنفة المذمومة كقوله : لز أخذته 
العزة بالأئم 4 يقال عر كذا أي صعب وعزه عليه غلبه ‏ . 
- ویكونون عليهم ضدا) : أي منافقين هي ”) . 
واتخذوا من دول آلمة لعلهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم » 
وهم مم جند محضرون4 0 . 


مشاهدون :۾ وهم هم ك مرون اراد ان المر کن 
هم الجنود المدافعون عن اصنامهم بح ان الشان يي الاله ان يدافع 
عمن خو 1 
الي بدعول من دول الل من شىء › ا حاء امر ك وما زادوهم 


. ٠١ م سورة البقرة الاية‎ ۲٠١ )١( 

(۲) المفردات ص ٣۳۳/۳۳۲‏ . 

(۳) المفردات ص ۲۹۳ / سورة مريم الاية ۱۸۳١/١١‏ ك. 
(5) وره س الالا: ¥ 
() المفردات ص ٠۲۲‏ و١٤٠١‏ مختار الصحاح عبد الجليل . 
() المصحف المفسر للشيخ عيسى ٥٩۸٦‏ . 


ه١‎ 


غير تتبیب 74 . 


بيبا . 
o aa E ET N Fo‏ 
عداب : اي ان امتهم لم تدفع عہم اي ٿيء من العداب 1 
أمر ربك : 


عذاب ربك : وسياق الآبات عن فرعون وقومه . 
التب والتباب : 

الام رار ي لرا قل ي ار 

- وتببته إذا قلت له ذلك # وما زادوهم غير تتبیب ٩(4‏ ی فز : 
کسراب : 

. - والذين کفر وا اعماهم کسر اب دقرعة حسىه الظمئان ن 
حتی إذا جاءه م بجده شيا . 

-# ووجد. الله عنده فو فاه حسانه والله سرع الحسات 4 # أو 
کظلمات ي بحر ي بغشه موج من فوقه موح من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا احرج بده لم يکد يراها ومن لم مجعل الله له 
i OT‏ 


)۱( سوره هو د الاة °۱ . 
() المصحف للمفسر ص ۲۹٩۹‏ . 
(۳) المفر دات ص ۷۲. 

(4) سوره النور الاة 2°۹٩‏ . 


o۲ 


السراب : 
ات ا ا ا ا وا 

البقيع والقاع المستوي من الأرض جمعه قيعان » وتصغيره فويع ٠‏ 
القاع هو المكان الخالي . 
وجك الله عنده : 

الاد وحد حر اء الله . 

منسوب للجّة وهو الماء الكثير بعيد الغور > ولجة البحر بالضم 
تر دد » أمواجه قال مو ئي بحر لمي € منسوب إلى بجة البجر 7 


الموج : 

الوح في البحر ما يعلوه من غوارب الاء » وماج كذا اضطرب “ . 
السحاب : 

السبح المر السريع في الماء وي المواء »> واستعير لمر النجوم ي 


(۱) المفردات ص ۲۲۹ . 
(۲) المصحف المفسر ص ٤٦٤‏ . 
(۳) المفردات ص ٤٤۸‏ . 
)٤(‏ المفردات ص ٤۷۷‏ . 


or 


(۱١ الفلإ؛‎ 


اة السراب 
# وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً4 7 . 
وقدمنا اى ... : 
هباء : 
هو ذرات الغبار الصغير جداً الي لا ترى إلا في شعاع الشمس . 
منتورا : 
ا لا ع E‏ 


. ۲١ المفر دات ص‎ )١( 
: ۲٣ : سورة الفرقان الاية‎ )۲( 


o4 


SSS 


وء التآت اكب 


الأمغال في القرآن الكريم 


في القرآن الكريم ثلاثة وأربعون مثلاً : في البقرة : ( كمثل الذي 
استو قد نارآ أو کف ور کرت ا 2 بعوضة ) »× ( ومثل 
الذين كفروا) » (مثل الذين ينفقون أموالهم ي سبيل الله ) » ( فمثله 
کا صفوان ) » ( ومثل الذين ينفقون أموامم ابتغاء مرضات 
الله ) » ( أیود احد کم ) ٭ ( کما یقوم الذي بتخبطه الشيطان) . 
وني آل عمران : ( وكنتم على شفا حفرة من النار ) » ( مثل ما ينفقون) . 
وي الانعام : ( كالذي استهوته الشياطين ) . وفي الأعراف : (فثله 
كمثل الكلب ) . وفي يونس : ( إنما مثل الحيوة الدنيا) . وفي هود : 
(مثل الفريقين ) . وي الرعد : ( إلا كباسط كفيه إلى الماء ) » (انزل 
من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) » (مثل الجنة ) . وفي إبراهيم : 
(مثل الذین کفروا بر ہم ) « ( كيف ضرب الله مثلا) » ( مثل 
كلمة خبيثة ) . وفي النحل : ( ضرب الله مثلا عبد ملوكا ) » ( وضرب 
الله مثلاً رجلين ) » ر وأضرب هم مثلاً قرية ) . وني الكهف : ( وأضرب 
مهم مثل الحيوة الدنيا ) » ( وأضرب مثل الحيوة الدنيا ) . وفي الحج : 
( فكأنما خر من السماء ) » ( ضرب مثل ) . وفي النور : ( مثل نوره) » 
( اعماهم كسراب بقيعة ) . وي العنكبوت : (مثل الذين ابحذوا 
من دون اله أولیاء كمثل العنكبوت ) . وي الروم : ر لکم 


oV 


مثلاً من أنفسكم ) . وي يس : وضرب لنا مثلا . وفي الزمر : ( ضرب 
الله مثلا رجلا ) . وفي سورة محمد : ( نظر المغشي عليه من الموت) « 
(مثل الحنة ) . وي الفتح : (ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم ي 
الانجيل ) . وني الحشر : ( كمثل الذين من قبلهم ) » ( كمثل 
الشيطان ) . وي الجمعة : ( مثل الذين حملوا التوراة ) . ولي التحريم : 
(ضرب الله مثلاً للذين كفروا) » ( وضرب الله مثلاً للذين آمنوا) . 


-وكم من . كلمة تدور على الألسن مثلاً . جاء القرآن بالخص منها 
وأحسن فن ذلك قوم : القتل أنفى للقتل » مذ كور في قوله تعالى : 
# ولكم ني القصاص حياة© . وقوم : « ليس المخبر كالمعاين » . 
مذ كور في قوله تعالى : (ولكن ليطمثن قلي ) . وقوهم : « ما تررع 
تحصد » مذ کور في قوله تعالٰی من يعمل سوا جزبه) . وقوهم : 
« للحيطان اذان » . مذ کور في قوله تعالی : ( وفیکم ماعون هم ) . 
وقومم : «الحمية رأس الدواء » . مذكور ني قوله تعالى : # وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا# . وقولهم : «إحذر شر من أحسنت إليه». 
مذ كور ني قوله تعالى : # وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 
فضله) . وقولهم : « من جهل شیا عاداه » . مذ کور في قوله تعالی : 
ل بل کذبوا ما لم یحیطوا بعلمه وإذ م بېتدوا به فسيقولون هذا أفك 

قديم € . وقولهم : «خير الأمور أوساطها » . مذ كور في قوله تعالى : 
ل ولا تجمل بدك مقلولة إل عنقك ولا تيسطها كل ابستا . وقولهم : 
رمن أعان ظالاً سلطه الله عليه ) . مذ كورة ي قوله تعالى ا 
عليه أنه من تولاه فانه بضله# . وقولهم : لما أنضج رمّد» . مذ كور 
في قوله تعالى  :‏ وأعطى قليلاً وأكدى( . وقولهم : « لا تلد الحية إلا 


0۸ 


حية » . هذ كور في قوله تعالی : # ولا لدو ا »7 . 


تصوير حالة المنافقين وما هم عليه من الخبث و والجبن . 
قو له تعالٰی : ل مثلهم كمل الذي استو قد E‏ 
ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم ي ظلمات لا ببصرون . صم بکم 
عمى فهم لا يرجعون أو كصيّب من السماء فيه ظلمات وبرق ورعد 
بجعلون أصابعهم ي آذانہم من الصواعق حذر الموت والله محيط 
بالكافر ين . 
تصوير حالة المصلح الداعي إلى الرشاد . 
E‏ 
_ حالة المراي وانشغاله بماله : 
قوله تعالى : # الذين باكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من امس . 


)١(‏ انظر كتاب المدهش لأبي الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر 
الجوزي التو سنة ٥۹۷‏ هجرية - دار الجليل . 

(۲) سورة الأحزاب الآية : ٩‏ 

(۳) سورة البقرة الاية : ه 


۹ه 


الأمثال الواردة ني القران الكريم 


رقم اسم رقم 


المادة الأية الآية السورة السورة 
خلت من قبلهم المثلات' ٦‏ الرعد ١۳‏ 
Ea E‏ 
الأولن. ۸ الزخرف ٤۳‏ 


م ث ل فجعلناهم سلفاً ومثلاً" للآخرين . ٠٦‏ االزخرف ٤١‏ 
مث ل يريدان أن بخرجاكم من أرضكم 
بسحر هما ويذهبا بطريقتكم المثل , ٩۳‏ طه ۲٠‏ 
مث ل نحن أعلم عا يقولون إذ يقول امثاهم © 
)١(‏ - الأقوام السابقة التي ضربت فيا الأمثال . 
(۲) - ومضی مثل الأولين - سنة الأولين . ومضى مثل الأولين - عقوبة الأولين . 
(۴) - ومثلاً - عبرة وقال قتادة : مثلا للأخرين عظة لمن بعدهم . 
اللات / واحدها مثلة وهى الأشباه والأمثال . 
معجم تاليف غريب لق رآن مستخر جا من صحيح البخاري - تأليف 
محمد فو اد عبد الباقي / دار المعرفة بیروت / ص ۱۹۰-۱۸۹ . 
)٤(‏ - الى - تانيث الأمثل . بول بدینکم . يقال : خذ المثلى »> خحذ الأمثل 
(ه) قال ابن عيينة : أمثاهم _ أعدهم . 
٠‏ 


طر يقة إن لبشتم إلا يوما . ٤‏ طه 
م ث ل إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيإ © 
٠‏ ا 5 o۲‏ الانيياء 
عثل فارسلنا إلا روحنافتمثل ها بشراسويا ۱۷١ك‏ مریم 
امثلهم : إد يقول امثلهم طر يقة إن لبتم إلا يوما. ٠٠٤‏ ك طه 
مثل : كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قومم. ١٠۳‏ م البقرة 
)۳١(‏ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم. 1۸م البقرة 


فانامنو ا بمثلماامنتم به‌فقداهتدوا . ۷م البقرة 
مثل : من اعتدى عليکم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدی علیکم . ٤‏ م البقرة 
- وهن مثل الذي علمن بالمعروف . ۸م البقرة 
- وعلى الوارث مثل ذلك . ۴م البقرة 


- ذلك بانہم قالوا إعاالبيع مثل الربا. ١۲۷م‏ البقرة 


- قل إن اهدی هدی الله آن بوتي آحد کہ 


ا ۷۳م ا 
بوصیکم الله ني آولاد کم الذ کر مثل حظ 

الانشين . ١١م‏ النساء 
- وان کانوا اخحوة رجالا ونساء فللذ کر 

مثل حظ الانثيين . ٩م‏ النساء 

- قال يا ويي اعجزت ان | کون مثل هذا 

الا ١۳٣م‏ المائدة 


رفن فلا منک معدا فجر ام مئل ۵ 
( التمائيل _ الأصنام . 


1۱ 


E €‏ چ چ 


E 


قتل من النعم . 


ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله . 
قالوا لن نؤمن حتى توي مثل ما اولي 


ا 


وإذا تتلى عليكم اياتنا قالوا قد معنا 


لو تشاء لقلنا مثل هذا . 


فهل ينتظر ون إلا مثل أيام الذين خلوا 


لا جر منکم شقاني آن بصیبکم مثل م 


أصاب قوم نوح . 


وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به. 
لا اح اا وا غا د 
E U NORE.‏ 
دلك ومن عاقب ثل ما عوقب به ثم 


بي عليه لينصر نه الله . 


بل قالوا مثل ما قال الأولون . 


اولي مثل ما اولي موسی . 


TLR 


ولا ينبئك مثل خبير . 
شل هذا فليعما العاملون . 


وقال الذي آمن يا قوم أني أخحاف عليكم 


1۲ 


و 
ا 


NE 


۳ك 


۴ل ر 


4۸۹ 
SE 


4۸۸ 


e 
ا۸‎ 


۸ ك 
۹ 
3 
ل 


J 


الصافات 


عافر 


۷ 


- مثل داب قوم نوح وعاد وود والذین 


O) 


من بعدهم . 


فإن أعر ضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 


قل إعا انا بشر مثلكم يوحي إلي إعا 


هل هذا إلا بشر مثلكم افتأتون السحر 


وانتم تبصرون . 


فقال الملا الذين كفروامن قومه ما هذا 


إلا بشر مثلكم . 


ما هذا إلا بشر مثلكم يأ كل مما تأ كلون 


مته . 
ولئن اطعمتم رای إنکم اذا 


قل إعا انا بشر مثلكم يوحي إلي إعا 


إمكم إله واحد. 


صاعقة عاد وود . 

قزرت السماءوالار ضا لى ها ما 
انکم تنطقون . 

انققوا: 

فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب 
اصحابهم فلا يستعملون . 

: قالت هم رسلهم إن نحن إلا بشراً مثلكم. 


1۳ 


ااا 


ا2 


۹ك 
اك 


۰ل 


3۳ 


A: 


Jr 


4 


ك٦‎ 


الذاريات 
أبراهيم 


الكهف 
الأنبياء 
المؤمنون 
المؤمنون 
المومنون 


a 


ح١‎ 


ه١‎ 


ه١‎ 


٤ 


۲۳ 


۲۳ 


٤١ 


(1) 


الا بشر مثلنا . 
قالوا إن انتم إلا بشر مثلنا 


فقالوا انومن لبشرين مثلنا وقومهما 


لنا عابدون . 


ESTO NE 


من الصادقن 


OOS 


الكاذيين . 
قالوا ما نتم إلا بشر مثلنا . 


وإن كنتم ي ريب نما تزلنا على عبدنا 


إن بمسكم قرح فقد مس القوم قرح 


مثله . 


لو أن همم ما ني الأرض جميعاً ومثله معه 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل 


َ 


 :‏ فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك 


۷ل هود 


۷ ل المؤمنون 
0£ ا الشعر أء 


٩۱۸ل‏ الشعر اء 


ام یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور 


مثله مفتر بات . 


وما يوقدون عليه بي النار ابتغاء حلية 


1٤ 


۴۳ل هود 


NY‏ الر عد 


۱۱ 
٤ 


۲۳ 


۲٢ 


۳٦ 


“¢ 


0 


< 


1 


۱۳ 


لو أن ممم ما ني الأرض جميعاً ومثله 
مه لافندوا نه ۴۱۸ الر عد ۱۳ 
قل لن اجتمعت الأنس والجن على أن 
بأتوا عثل هذا القران لا يأتون بثله . ۸۸ل الاسراء ١۷‏ 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 


وأوجقا مدا ٩ل‏ الكهف ۸ 
ا ك | ۸ك طه ٠‏ ۲۰ 
بعظكم الله أن تعو دوا مله أبداً إن كنتم 

مۇمنين . ۷م النور ۲٤‏ 
وخلقنا هم من مثله ما ب رکبون . ۲۳ يس ۳٣‏ 
ول ا لل لو جا ي لار 

خا ةم اوو ا ۷ ازمر ۳۹ 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ١اك‏ الشورى ٤١‏ 
وشہد شاهد من بي إسرائيل على مثله 

فأمن واستکبر تم . ٠م‏ الاحقاف ٤١‏ 
فلباًتوا بحدیث مثله إن انوا صادقين . 4۳۲ الطور ۲ه 
ا ا ت ر 


افيا ١٠٠م‏ البقرة ۲ 
ومن جاء بالسيئة فلا جز ي إلا مثلها وهم 

للا بظلمون . ال للانعام ١‏ 
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة لها 

وتر هقهم ذلة . ۷ل يونس ۱۰ 
من عمل سيئة فلا جز ي إلا مثلها . ۰٤ل‏ غافر ٤٠‏ 


٥‏ الأمثال ني القران الكريم م - ه 


س 


(9) 


مله اللهالذيخلق سبع موات‌ومن‌الأرض 


مثليما : أولاأصابكم مصيبة قد أصبتم مثلهافلم 


- وجزاء سيئة سيئه مثلها فمن عمفا 
وأصلح فأجره على الله . 

- أرم ذات العماد الي لم خلق مثلها ي 

اللا 

أنكم إذامثلهم . ٠‏ 

ووا اف جل اوا 

والأرضقادر على أن حلق مثلهم . 

- وأتيناه. هله ومثلهم معهم رحمة من 
عندنا ود كرك للعابدین . 

E NENE 
. قادر على أن تخل مثلهم‎ 

- ومثلهم معهم ر حمة‌مناو ذ کر یلأولي 
الالباب . 


مثلهن 


قلتم أ نى هذا . 


مثلهم : وو لیر ان 


مثل : 
(۱( 


ا ا 
ومثل الذين كفروا. كمثل الدين ينعق 
عا لا يسمع إلا دعاء ونداء , 


3 


٤ل‏ الشوریى 
eT‏ 
۰م الا 
4ك الإسراء 
٤‏ الأنسساء 
يس 
۳ ص 
۲م الطلاق 
٥م‏ ال عمران 
۴م ال عمران 
۷م البقرة 
١۷م‏ البقرة 


۲ 


۸۹ 


۲١ 


۳٢ 


۳۸ 


ا 

- مثل الذين ينفقون أموالهم ي سبيل الله 
کمثل حبة انبتت سبع سنابل ي كل 
E‏ 

کا وان غل ا د ا 
NT‏ 

ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاه 
الله . وتشبيتا من انفسهم . كمثل جنة 
بربوة أصابما وابل فاتت أ كلها ضعفين. 
- إن مثل عیسی عند الله . کمثل ادم خلقه 
من تراب ثم قال له کن فیکون . 

- مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. 
ظلموا انفسهم . 

عل کل لكلف ان تل امت 
أو تتركه يلهث . ذلك مثل القوم الذين 
کذبوا باباتنا . 

- مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء. 

- مثل الفر يقين الاي واللأصم والبصير 
والسجيع» 

- مثل الحنة الي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهار . 

- مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد 


1¥ 


٤م‏ ابقر ة 


۱م البقرة 


4م ابقر ة 


۵م البقرة 


۹م ال عمران 


۷م ال عمران 


١۷ل‏ الأعراف 
۶ا یو سس 


٤ل‏ هود 


۵م الر عد 


° 


n 


۱۱ 


اشتدت به الريح . 

sS a 
. من فوق الأرض‎ 

ENR E Uae 
. ولته المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم‎ 

- ولقد صرفنا للناس يي هذا القران من 
کل مثل . 

- واضرب فم مثل الحياة الدنيا كماء 
انزلناه من السماء . 

- ولقد صرفنا للناس يي هذا القران من 
کل مشل . 

- یا اا الناس ضرب مثل فاستمعوا له . 

- مثل نوره كمشكاة فيا مصباح المصباح 
ي زجاجة . 

- ولا يأتونك ثل إلا جثناك بالحق 
وأحسن تفسيراً . 

- مثل الذين آتخذوا من دون الله أولياء . 
کا کر ا 

اول الل الأعل ي السات ولاأرف 
وهو العزيز الحكيم . 

- ولقد ضربنا للناس ي هذا القران من 


کل مثل . 


۸ ابراهیم ١٤١‏ 
۹٩ل‏ إبراهيم ۱٤‏ 
٠ك‏ النحل ٠١١‏ 
۹ لالاسراء ۱۷۰ 
٥٤ل‏ الكهف ۱۸ 
٤ەل‏ الكهف ١۸‏ 
۷۳م الحح ۳۲ 
م النور ۲٤‏ 
۳ القرقان۲؟ ۲١‏ 
ا٤ك‏ العنکیوت ۲۹ 
۷ل الروم ۳۰ 
۸ل الروم ۲١‏ 


شل ت ولق ريا للا ف هدا القران من 


1۸ 


کل مثل . 


- فأهلكنا أشد منيم بطشاً ومضى مثل 


الأولين . 


- مثل الحنة الي وغد ا ا 


من ماء غير اسن . 


E. 


امرهم. 


- كمثل الشيطان إذ قال للانسان أ كفر . 
- مثل الذين حملوا التوراة ثم م يحملوها 
ر الحمار يحمل أسفارا 


ن 


CEE : ملا‎ 


بعوضة افو قها . 


(۲۲) فما الذين ES‏ 


اله مہذا مثلا . 


- ساء مثلا القوم کذبوا بایاتنا . 


- هل یستویان مثلا افلا تذ كرون . 


- الم تر كيف ضرب الله مثا كلمة طيبة 


كشجر ة طيبة . 


شيء . 


1۹ 


۷ل ازمر 
۸ الزخرف 
٥1م‏ محمد 
E‏ الحديد 
9 الحشر 
E‏ الحشر 
2 اححمعة 
٢۲م‏ البقرة 
۷ل الأعراف 
٤ل‏ هود 

۴ ا إبر هيم 
20 النحل 


۳۹ 
۳ 
۷ 
۷ه 
0۹ 


٥۹ 


1۲۳ 


um ¥ | 


- وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكہ 
لا يقدر على شيء . 

- وضرب الله مثلا قرية كانت امنة 
مطمئنة يأتيما رزقها رغداً . 

- وأضرب هم مثلا رجلين جعلنا للأحدهما 
جنتین من اعناب . 

ولقد أتزلنا إليكم آيات بينات ومثلا 
من الذين خلوا من قبلكم وموعظة 
للمتقين . 

- ضرب لكم مثلا من أنفسكم . 

واضرب لمم مثلا أصحاب القرية إذ 
جاءها المر سلون . 

وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من 
من هي الحم وي ر 

- ضر ب الله ملد زحد فيه شرکاء 
ا کن ر ورا مله ا هھ 
ستو بان مغلا . 

- وإذا بشرا أحدهم با ضرب الرحمن 
مثلا ظل وجهه مسوداً. 

- فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخر ين . 


ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك 


منه نصدول . 
ES‏ 


¥ 


E‏ النحل 
۲ ل النحل 
۲ل الكهف 
۴م انور 
۸ك الروم 
۴ 
۸ك يس 
5 ل 
۷ل الزخرف 
ەك الزخحرف 
۷ ل الزخحرف 


۱٦ 


۱٦ 


۳٠ 
۳٣٦ 


۳٢۹ 


۲۹ 


۳ 
۳ 


<۳ 


بي ٳسراٿيل 
- ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة 
توح وإمراءة لوط . 
و ات ا لاور ام ا 
فزعوں . 
- ماذا اراد الله ذا مقلا : 

لهد قله كمل ضفران عله ر إت فا صاب 
و ا 


فشله كمل الکلب أن تحمل عليه یلهٹ 
ا کا [ 
مثلهم: -مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما 
اضاءت ما حوله دهب الله بنورهم . 
- ذلك مثلهم ي التوراة. ومثلهم في 
الانجيل كزرع أخرج شطاه . 
الامثال: -كذلك يضر ب الله الامثال . 
-(۱۱) - وبضرب الته الأمثال للناس لعلهم 
یتذ كرون . 
الامثال . 
- فلا تضربوا اله الأمثال أن الله يعلم 
وانتم لا تعلمون . 
- انظر كيف ضر بوا لك الاأمثال فضلوا 


۷1 


۹ل الزخرف 
١٠م‏ التحريم 
1 النحريم 
E‏ 
4م المقر ة 
٢ل‏ الأنعام 


٠۷۹ل‏ الأعراف 
۷م البقر ة 


lh‏ الفتح 


۷م الرعد 


JV‏ النحل 


۲ 


1 


NV 


گے 


° 


۸ 
۹۳ 


فلا يستطيعوا سبيلا . ا 
وکلا ضر بنا له الأمثال وکلا تبر نا تتبير أ. ۳۹ ك الفر قان 
فرت له الاهال للام وا کا 


ا ES‏ 
- انظر كيف ضر يوا لك الاأمثال فضلوا 

فلا بستطيعوا سبیلاً . ۹ك الفرقان 
ولك لل ر ل ا 

إلا العالمون . ۳ ك العنحبوت 


ورفن ل ا کی ل لا 


- وتلك الأمثال نضرجا للناس لعلهم 
بتفکر ون . ١م‏ الحشر 
امثالکے :-وما من دابه في الأرض ولا طائر بطر 
مجناحيه . إلا امم امثالكم ۸ الأنعام 
)٤(‏ س ان الدين تدعون من دون الله عاد 
أمثالكم . ٤ل‏ الاعراف 
و E‏ 
- یکونواآمثالکم . ۸ محمد 
غل ا یل اک وک یل 
[ لهو : اك الواقعة 
امثاها : من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها . ۰٠ل‏ الأنعام 
(۲) - دمر الله عليهم وللكافرين أمثاهم ٠.‏ ١٠م‏ محمد 
أمثالهم : كذلك يضرب الله للناس أمثالهم  .‏ ٣م‏ محمد 
(۲) - وإدا شنا بدلنا امثاهم تبدیلا . ٣م‏ الانسان 


۷۲ 


1۷ 
۲٥ 


۲٤ 


Y٥ 


المغلات : وقد حلت من قبلهم المثلات . ٦م‏ الرعد 


مى : ويذهبا بطر يقتكم المثلى . ۳ك طه 
التماثيل : إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل 
(۲) الي أنتم ها عاكفون . ەك الأنبياء 
ا ا ریب و اتل 
وجمان کالحواب . ۴۳ل سسا 


Vr 


۱۳ 
۲ ٠۰ 


۲١ 


۳٤ 


احا وام کم راشا لای 
الوا رة ری الأاريسث البو الث 


لی سال 


المختار من الأحاديث النبوية 


= الأعمال بالنیات ونما لکل امریء ما نوی . 
- إن الله تعالى لا ينظر الى اجسامکم ولا إلى صو رکم > ولکن 
بنظر إلى قلوبكم . 


PTE 


- إذا ألتقى المسلمان ا والفترل ى الار ٠‏ 
E‏ 
TET‏ 
- القران حجة لك أو عليك . ) 
- كل الناس بغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها . 
- ما أعطي أحد عطاء خير ا وأوسع من الصبر . 
- إا يرحم الله من عباده الرحماء . 
- أعا الصبر عند الصدمة الأول . 


. من یرد الله به خیر ا یفقهه ي الدین‎ - ٤ 


- إن عظم الجزاء مم عظم البلاء . 


- ليس الشديد بالصرعة . 


الحنة تحت ظلال السيوف . 
- إن الصدق يمدي إلى البر » وإن الب مهدي إلى الحنة . 


۷4۷ 


۱۸ - الصدق طمانينة والكذب ريبة. 

۱۹ - رفعت الأقلام وجفت الصحف . 

. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة‎ - ١ 
. اک من دان نفسه‎ ۲١ 

۲ - من حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه . 
كت ا کا 

. قل أمنت بالله ثم استقم‎ - ٤ 

٥‏ -نعمتان مغبون فما كثير من الناس : الصحة والفراغ. 
الر فن القرى خر واخ ال اهن الان الضعيف. 

۷ - احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز . 

۸ - حجبت النار بالشهوات » وحجبت الحنة بالمكاره . 

۹ -يتبع الميت ثلاثة : أهله وماله وعمله. 

۳٠‏ الحنة اقرب إلى احدكم من شراك نعله. 

۱ - خير الناس من طال عمره وحسن عمله . 

۲ -ببعث کل عبد على ما مات عليه . 

ا ف الو ا وا ا ي اا وچ طق 
۲٤‏ - في كل كبد رطبة أجر . 

. كل معروف صدقة‎ - ٥ 

۳ - هلك المتنطعون . 

۷ انالد سر ول شاد الد ال غله. 

۸ إن لحسدك عليك حقا . 

۹ - إياكم ومحدثات الأمور » فان كل بدعة ضلالة . 

. كل امي يدخلون الجنة إلا من أبى‎ - ٠ 


۷۸ 


- إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم کمثل غيث . 
- لان يمدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم . 
- أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاثر . 
الظلم ظلمات يوم القامة . 

- إن اله ليملي لظام حتى إذا أخذه لم يفلته . 

- اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بيا وبين الله حجاب . 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 


- المهاجر من هجر ما نهى الله عنه . 


- لا يزال المومن ني فسحة من دينه ما م يصب دماً حراماً . 

-المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. 

من لا یرحم لا يرحم . ) 

- من لا يرحم الناس لا ير حمه الله . 

- من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة . 

. دمه وماله وعرضه‎ : e a 

لا ما اقا 
قد فی عون ابد ما کان اید في عون أي 


الكلمة الطببة صدقة . 


۷4 


. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد ني سبيل الله‎ - ٤ 
e a “o 
. استوصوا بالنساء خيراً » فإن المرأة خلقت من ضاع‎ - ٦٦ 
أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاً.‎ - ۷ 
. -الدنيا متاع » وخير متاعها المرأة الصالحة‎ ۸ 
. کلکم راع » وکلکم مسؤول عن رعیته‎ - 1۹ 
. ب کف ا2 ء اثما أن يضيع ما يفوت‎ 8 
. -اليد العليا خير من اليد السفلى‎ ١ 
. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى‎ - ۲ 
. ما زال جبریل یوصیني با حار حتی ظننت أنه سیو ره‎ - Vr 
. لا يدحل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه‎ - ٠ 
. من کان يؤمن ن بالله واليوم الآحر فلا يؤذي جاره‎ - ٥ 
ی ای ام ف ار یک‎ ۷۹ 
. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه‎ - ۷% 
ی‎ ۷۸ 
. الرجل على دین خلیله » فلینظر احد کم من یخالل‎ - ۹ 
. المرء مع من احب‎ ۰ 
. -الناس معادن كمعادن الذهب والفضة‎ ۱ 
-الأرواح جنود مندة.‎ ۲ 
. اتقوا النار ولو بشق رة‎ - ۴۳ 
. من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ المترل‎ ٤4 

٥‏ - انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم 
۸٩ ٠‏ -الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر . 


A * 


۷ کے کے ف الدیا انك غر م او غار سا 

. -أزهد ني الدنيا بحبك الله‎ ٩۹ 

۸۹ لا تلام على كفاف . 

۰ - طوبی لمن هدي للاسلام وکان عیشه کفافا . 

. ما ملا ادمي وعاء شرا من بطنه‎ ۹٩۱ 

۲ - ليس الغني عن كثرة الغرض » ولكن الغىي غني النفس . 

۴۳ - إن هذا امال حضر حلو » من اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه . 

. من يستعفف يعفه الله »> ومن بستغن بغنه الله‎ - ٤ 

. ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یا کل من عمل يديه‎ ٥ 

. إن مال أحد كم ما قدم » ومال وارثه ما أخر‎ ٩٩ 

۷ - ما نقصى مال من صدقة . 

۸ - ما زاد الله عبد بعفو إلا عزا. 

۹ - ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل . 

. ما فتح عبد باب مسالة إلا فتح الله عليه باب فقر‎ _ ٠ 

آ تاا ادنا لار فر 

۲ -- اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . 

کک ي قر ا 

- أکثروا من ذكر هادم اللذات . 

. إن الحلال بين » وإن الحرام بين‎ _ ٠ 

_-١‏ إن ي الحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله : الا وهي 
اف 

۷ --البر حسن الخلق . 

۸-البرّ ما اطمأنت إليه النفس . 


٦ - الأمثال في القرآن الكريم م‎ ۸١ 
أ‎ 


۹-الإثم ما حاك ي النفس وتردد في الصدر . 
-١‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . 

۱ -- تو اضعوا حتی لا يفخر أحد على أحد. 
۲ -_ أن الله جميل يحب الحمال . 
۴ _- الكبر بطر الحق وغمط الناس . 

- إن من خیارکم احسنکم أخلاق . 

٠‏ -أكمل المؤمنون إعانا أحسنكم خلقاً, 
-_ إن الله رفيق يحب الرفق ني الأمر كله . 
۷ ان الرفق لا یکون ي شيء إلا زانه . 
۸ من يحرم الرفق يحرم الخير كله . 
۹ اناه کت الاجمات عل کل تی 

. بعثتم میسرین ولم تبعثوا معرین‎ _-- ١ 
تاليش اديك بالضرغة.‎ 

۲ _ أن المقسطين عند الله على منابر من نور . 
۴۳ -الحياء لا يأتي إلا عير . 
E CE OT‏ 
-إباك وإسبال الأزار فإنها من المخيلة . 

. ن اعملوا فكل میسر لما خلق له‎ ٩ 

۷-_ إا يرحم الله من عباده الرحماء. 
۸--_السفر قطعة من العذاب . 

ل ا 

۰--_ ما أغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار . 


١ )‏ -_ فضل العام على العابد كفضلي على ادنا كم 


AY 


۴١‏ ان الخلماء ورش الاناء. 

۴ إيا كم والحسد فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
اللحطب . ) 

. -_البر حسن الخلق‎ ٤ 

-- الاثم ما حاك ني صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس . 

. الخيل معقود بنواصما الخير إلى يوم القيامة‎ - ١ 

۷ -_ من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو ي سبيل الله . 

۸ س الحر تب عة . 

۹ _ الدعاء هو العبادة . 

. الا يلدغ المؤمن من جحر مرتين‎ ٠ 

. إذا لم تستح فاصنع ما شثت‎ ١ 


A TE 
3 


ا متا ر یری لاشاں افع 


المختار من‌الأمنال | لفصحی 


| قال لإمام علي كرّم الله وجهه أل الاس فة افلهي غلا . 

س اهل غار ا > وما لار ف ي رفض تحصيل العلم . 

- ما مات من أحيا علما » ولا اقتصر من ملك فهماً »> كفى بالعلم 
شرفاً أن يدّعيه من لا يحسنه » ويفرح به إذا نسب إليه . وكفى بالجهل 


ضعة أن يتبر أ منه من هو فيه > ويغضب إذا نسب إليه . 


- العلم صبخ النفس ‏ » وليس فرق صبغ الشيء حتى بنظف 

من كل دنس . أشرف الأشياء العلم . والله تعالى عام > يبحب كل عالم. 

من أدرك العلم ؟ الملوك حكام على الناس . والعلماء حكام على الملوك . 

؛ - تعلموا العلم › فأنه زين للغي » وعون للفقير . عدم الأدب 

سبب کل شيء . احترس من ذکر العلم عند من لا برغب فيه . 

٥‏ العلم افضل الكنوز وأجملها . خفيف المحمل . عظيم 

ادو ٤‏ الملا جمال 4 وي الو حدة ا 

)١(‏ العلم بالنسبة للنفس كالصبغة بالنسبة للثوب » وكما لا بعكن صبغ الثوب 
الا بعد تنظيفه من الأقذار »> فكذلك النفس تهذب وتنقى اولا » ثم تاخذ 
العلم . 

(۲) ليت شعري : ليتني اعلم . 

)( الحدوى : الفائدة . 

)٤(‏ کتاب أمثال الشرق والغرب تاليف الشيخ يوسف البستاني وصلاح الدين 

البستاني دار .العرب - القاهرة . ا 


AY 


>» لا تحدث بالعلم السفهاء ء فيكذبوك » ولا الجهال فيستفتنوك"‎ - ٦ 
ولکن حدث به من بتلقاه من أهله بقبول وغه » فإن لعلمك عليك‎ 


ا E‏ ا E‏ 
الجاهل صغير وان کان شا والعام کبير وإِن کان 
e rN‏ 
۸-وقال : 
e sS ES‏ 
اف الف م هول هادا ليس الفتى من يقول كان ان 
٩‏ - وقال ق 
ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب 
٠-وفي‏ أمثال الغرب : اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد . العلم 
بلا عمل كالشجرة بلا عر . 
SESE E a e‏ 
١‏ - وقال السيد المسيح : من علم وعمل › عد في الملكوت الأعظم 
عظہما 


۳ - وقال التي موسى في مناجاته : إلي . من أحب الناس إليك ؟ 
ال عل طا علا 


. وقال الخليل : العلوم أقفال والأسئلة مفاتيحها‎ - ١ 


AA 


٥ا‏ شكا رجل إلى وكيع بن الجراح سوء الحفظ » فقال له : 
استعن على الحفظ بترك المعاصي . فأنشأً يقول : 

شکوت إلى وکیع سوء حفظي ٠‏ فارشدني إلى ترك المعاصي 
وذلك إن حفظ العم فضل وفضل الله لا يني لعاصي 

قيل لأردشير : أا الك الرفيع ااا جك افر 
وجرأب الدهور › أي الكنوز أعظم قدر ا ؟ قال : العلم الذي خلف 
محمله فثقلت مفارقه وکثرت مرافقته » وخفی مکانه. فامن من 
السرق عليه » فهو ني اللا جمال » وني الوحدة انيس يرأس به الخسيس . 
ولا حكن حاسدك عليه انتقاله عنك . قل له : فال مال ؟ قال : ليس 
كذلك . محملة ثقيل : واهم به طويل . إن كنت ني ملا شغلك الفكر 
فيه وان كنت ي خلوة اتعبتك حر استه ! ! 


۷ - وقيل لزين العابدين : م مجلس مع هذا العبد » «زيد بن 
أسلم » ؟ قال ينبغي للعلم أن يتبع حيث كان ! ! 

۸ - وقال الأستاذ « بولانو » من كتاب ني التلمود له : 

طوبى 7 لابن الذي بتلقی العلم عن اه وطوبی لک 

۹ - وقال الحسن بن علي“ : العلم أكثر من أن يحصى . 


. طوبى : الخير‎ )١( 
الحسن بن على تولى الخلافة بعد مقتل والده »> ومات مسموما من امرأته‎ )۲( 
. ٤۹ سنه › وقیل‎ ٤۷ بعده » وعمره‎ 
۸۹ 


۰ - وقال سليمان بن وهب “ : أحق الناس بالفضل أهل الفضل . 
١‏ وقال نصر بن سیار کر فة مدو ر : ٹم یکبر إلا 
س فإنہا تبدو كبيرة ثم تصغر . وکل e‏ اکر 
خلا الادب . فانه اذا كثر غلا. 
١‏ - وقال عبد الحميد بن يحيى' : القلم شجرة رها المعاني . 
والفكر بحر لؤلؤه الحكمة . 
۴ - وقال الأبشيهي” : قال بعض السلف : العلوم أربعة : الفقه 
للأديان » والطب للأبدان » والنجوم للأزمان » والبلاغة للسان . 


٤‏ - وقال ابن حزم الأندلسي : الباخل بالعلم ألوم من الباخل 
بالمال » فإن الباخل بال مال اشفق من فناء ما بيده » والباخل بالعلم محل 
عا لا يعني بالنفقة » ولا يفارقه مع البذل . 

٠‏ ومن أمثال قدماء المصريين : الكتب غذاء النفوس . وقال 
بزرجمهر : العلم والاداب كنزان لا ينفدان »> وسراجان لا يطفان > 
وحلتان لا تبليان . من ناما اصاب طريق الرشاد. وعرف طريق 
TEE‏ 


( 0 سات ر وف شاع لا 2 رل اور ارد اة الى 0 
Es‏ > هو كاتب مروان الجعدي اخر خلفاء بني أمية . 
وقيل أن السفاح العباس SNe E as‏ 
وکان يحمي طشتا بالنار ویضعه على عنقه » إلى أن مات » وکانت وفاته 
أخر سنة ٠۳۲‏ ه. 
0 هو محمد بن ا الخطيب الإو اشتېر بکتاره 
« المستطرف ي كل فن مستظرف » . 
٩»‏ 


: ورحم الله شيخنا اليازجي القائل‎ ٣ 
مضى ذكر الملوك بكل عصر وذكر السوقة“ العلماء باق‎ 
: _وقال‎ ۷ 
ومانفع الدراهم مع جهمسول باع بدرهم وفت لنفاق‎ 
وقال حماد بن سلمة : مثل الذي يطلب الحديث › ولا‎ ۸ 
. بعرف النحو » كمثل الحمار عليه مخلالا شعير فيا‎ 
: وقال إبراهيم بن خلف المهراني‎ - ۹ 
النحو يصلح من لسان الألكن والمرء تكرمه إذا لم بلحن‎ 
وإذا طلبت من العلوم أجلّها فأجلها ما مقيم الألسن‎ 
وقال مصلح الدين سعدي : ينال المرء من العلم ما لا يناله من‎ _ ٠ 
النسب والمقام والغنى . العاقل من بطلب العلم » فإن سوق العقل رائجة‎ 
. إبداً . أطلب العلم ولو ني أباعد الأرض . لا تصلح أمورك إلا بامعرفة‎ 
وقال فلو طرخس : العثور على العلم الصحيح مصدر الأمانة‎ - ١ 
. والفضيلة‎ 
وقال ده لا فونتین " : ليقل الحهل ما يشاء › فإن للعلم‎ _ ۲ 
» وقال مونتنيو ” : العلوم والفنون لا تفرغ ني قالب افراغاً‎ - ۳ 
ولكنا تنمو نموأ » وتلقن بالمزاولة »> لا بد للفضيلة من مسلك وعر‎ 
NO 
.) ۱۹۹٩ ۱٦۹۲۱ ( لافونتین : عام فرنسي‎ )۲( 
. )۱٥۹۲-۱١۳۲( مونتینو : فیلسوف فرنسي‎ )۳( 


A 


وقال میجل ده سرفتش ‏ : القلم لسان العقل . 

٠‏ - وقال ارسطو طاليس "' : سل كم:يفضل المتعلمون على غير 
لمتعلمين » فقال : مقدار ما يفضل الأحياء على الأموات . العلم حلية 
في الرخاء » وعون ي الشدة » العلم خير زاد للشيخوخة . 

وقال شكسبير : لا تنجو الفضيلة من لوم الشاتم ٠‏ 

۷ - وقال سنيكا الحكيم : إني أميز الرجال بعقلي لا بعيني . 

٨‏ _ وقال الإسكندر الأكبر : أفضل أن أفوقغيري ني الفضائل 
على أن أفوق ني اتساع الملك والسلطان . 

۹ _ وقال سقراط الحكيم : الخير الوحيد هو العلم والشر الوحيد 
هو الجهل . مال العام معه حيث سلك . 

٠‏ - وقال ابيكتيتس : العقل بنظم الأمور . فيجب أن لا يترك 
من غير تنظيم . التعلم يبقى يي شبابه ولو للشيخ . 

وقال يوربيدس : من أهمل العلم ني حداثته أضاع الماضي 


(۳) تقبا‎ li 


. ) ۱۱۸۰ ۱۹۱۳ میجل ده سرفتش . عالم فر نسي شهیر(‎ Cs 
أرسطو طاليس : كبير فلاسفة اليونان.‎ )۲( 
للاستزادة راجع كتاب أمثال الشرق والغرب ليوسف البستاني - دار العرب‎ )۳( 
. القاهرة‎ 
۹۲ 


کے ے۱ غ 


ر م 
٤١‏ - لكل غا طعام 
يضرب ي التوكل على فضل الله عز وجل . 
له رن و 
۲ - لکل دهر رجال 
هذا من قول بعضهم : لكل مقام مقال » ولکل دهر رجال . 
رة قو رۇ 
المصرع » يكون مصدرا » ويكون موضوع الصرع . والمعنى » لكل 
حي موت . 
٤‏ لکل عود عصارة 
العصارة » ما بخرج من الشيء إذا عصر »› إنحلواً فعلو » وإن 
مرا فمر . اي لكل ظاهر باطن . 
٥‏ _ آز القتب ' 
أي عضة . يضرب لن لزمته الحجة . ومنه فلان آزاز خصم . 
٦‏ - لو غير ذات سوار لطمتنى 
يروي الأصمعي المثل على هذا الوجه . وذلك أن حاتم الطائي 
مر ببلاد عتزة ي بعض الأشهر الحرم فناداه أسير همم : يا أبا سفاتة 
ي بلاد قومي . فساوم القوم به » ثم قال : اطلقوه واجعلوا يدي 
فلطمت وجهه فقال : لو غير ذات سوار لطمتي › يعني » أني لا أقتص 
فو السا > فر ف دىئ تفه فذاء غظبا. 


۹۳ 


۷ - لقیته عدا الثريا 

آي مرة في الشهر » وذلك لأن القعر يترل الأريا في كل شهر 
مرة . والعداد ما يعاود الانسان لوقت > من وجع او غر ذلك 0 . 

دو و 

۸ - « لکل مقام مقال » . 

أول من قاله طرفة بن العبد في شعر يعتذر فيه إلى عمرو بن. هند 
ي ببب منه وهو : 
تصق على هداك اليك فان لكل مقام مقالا" 

ومن ذلك قوهم : 

۹ - « ليس عليك نسجه فاسحب وجر ۲ 

يقال للرجل يسرف ني إنفاق مال حصل له من ارث او وجه 
م يتعب فيه » وما اشبه ذلك ... 

- ومن ذلك قوم : 

٠ه‏ - د ليس بعد الأسر إل القت ٠ ©٠‏ 


. ۲٠١ للاأستزادة راجع کتاب مجمع الأمثال ص‎ )١( 
ویراد به أن لكل أمر أو فعل او كلام‎ ۱٤۸/۲ الفاخر ۳۱۲۲ » المیداني‎ - )۲( 
. موضعاً لا يوضع ي غیره‎ 
دیوانه : م يورد الكو ان هدا البيت..‎ )۳( 
A 5ل‎ 
. وي الميداني الاسار‎ . ٠٠٠١/۲ الزمخشري‎ » ٠۳۹/۲ ره - الميداني‎ 
. ٠١١ للاستزادة انظر كتاب الوسيط ني الأمثال ص‎ )١( 


۹٤ 


بعض الأمثال في بعض الشعوب : 

- ولكل شعب من الشعوب خصال من المدح والذم »> رسخت في 
أصوله بحكم الفطرة وانتشرت في فروعه بعقل الوراثة > فتناقلنبا 
اال ا ا ت 
الأمثال بالسكسونيين ني البرود والصبر والأناة > تضرب باللاتينيين 
ى الخ والحدة والبور 0 وكا تضرت الاعال بالفرت ى الشجادة 
والفصاحة والكرم > وتضرب باليهود في الأنانية والعصبية والحرص . 
ومن الأمثال الى وردت في شعب اسرائيل قوله تعالى في القرآن الكريم : 
( مشل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها » كمثل الحمار يحمل أسفارا » 
شس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله ) . أرسل الله موسى بالتوراة 
إلى بني اسرائيل » وكلفهم العمل عا فيا فلم يعملوا» فكان مثلهم 
مثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره الكتب القيمة » ولا ينفع با 
ا عة 

- ومن أمثال العرب في حب اهود للمال » قول حافظ إبراهيم 
يصف غادته اليابانية : 
کت فرق ی رمال غ اد وهب لله مما ما وها 
ذات وجه مزج الحسن به صفرة تنسي الود الذهبا 

ف اف ای ع حارو ن 
E‏ م اک فا اا فر غل ات 
و و ق ا ا 
قدماه في الأرض › ماذا يعمل ؟ ايلتقطها ودينه يحرم عليه أن بقبض 
مالا »> او يعمل عملا يوم السبت » ام یترکها » وطبیعته تابی عليه 


۹٥ 


ا م وا م رو و خر هد ال جل 
يوفق بين عقيدته وطبيعته »> فخلع رداءه وطرحه على القطعة الذهبية 
ونام فوقه حتى طلع الفجر . 

- على أنهم بهذا الال المعبود » استطاعوا أن يشتروا انجلترا وأن 
يحكموا أمريكا » وأن يغتصبوا فلسطين مشرق الهدى والسلام » 
ومهبط الوحي والاإهام »> ومجتلى عين موسى » ومسرح قلب عيسى › 
ومسرى محمد وقبلة الاإسلام الأولى » وقلب العروبة النابض ووطن 
مليون ونصف من العرب المسلمين . 

ومن تلك الأمثال قول العوب : رادت ود رات : 
وذلك أن يهود المدينة كانوا قد عاهدوا الرسول - يث - على الأمان 
والضمان . ولكنهم نقضوا العهد» وظاهروا العدو » وائتمروا 
بالرسول ليقتلوه » فحاربهم المسلمون حتى أجلوهم عن يثرب إلى 
الشام وخيبر » فكان اليهودي إذا دخل يثرب › دخلها ذليل النفس 


وصيح المكانة . 
ومن أمثال الأندلسيين فيهم قوم : (أضل من اليهودي التائه ) 
و بعد أن مزقهم الله ي الآفاق » وضرب 


عليهم الذلة والمسكنة › المثل المسيح عليه السلام - مر بدار 
أحد اهود » وهو منهوك القوة ة من ثقل ما يحمل » مكروب النفس 
من شدة ما بعاني » فأراد أن يستريح قليلا في ظل الدار » فدفعه ايهودي 
e CE GAS SS ht‏ 

:(سقظل تائها ي الأرض حت أعود) . أن لعنة الله ودعوة 
یع ل تزالان تحرقان قدمي کل ېودي a‏ 
ي أرض » ولا تطمثن له نفس ني وطن . وكان من أثر ضلاله البعيد 

۹۹ 


في الأرض » أن أكتسب أخلاق النور » فهو يلص ليعيش › وبحخدع 
لیغلب › ویتو حش ليأمن › وبتعصب ليدافع › حتی انقطعت بنه 
وبين الناس علاثق النوع فاصبح خلقا اخر لا يالف ولا يلف . فحاولة 
اسكانه من غير أهله »> وني غير أرضه › تكذيب لكلمة الله > وتزوير 
على قانون الطبيعة ولن تدوم باذن الله . 


)١(‏ مستلة بتصرف من كتاب العربية / ص ۲۳۷-۲۳۳ الصادر عن وزارة 
المغارف / قطر . 


۹۷ الأمثال ني القران الكريم م - ۷ 


مخت ر لامثال الاس الع 


المختار من الأمنال 


| - «آخذد ابن عمي اغى نكمي » : 

بضرب ي تفضیل تز ويج المرأة بقريما ولو كان فقيرا » أي أتزوج 
بابن عمى ولو كان لا بملك ما اتغطى به . وقالوا أيضا ني تفضيل القريب 
على الغريب : ( نار القريب ولاجنة الغريب ) ويروى : ( نار الأهل ) 
وهذا عكس قوضمم (خذ من الزرايب ولا تاخذ من القرايب ) وقوهم : 
( الدخان القريب يعمي ) وقوهم : ران کان لك قريب لا تشارکه 
ولا تناسبه ) . 
١ - ۲‏ اخر الحياة الوت » : 

حكمة جرت مجرى الأمثال تقال للتذ كير »> وقيل إظهاراً لعدم 
المبالاة بالتهديد . وانظر : ( كلها عيشة واخحرها الموت ) . ) 
٣‏ - « خر خدمة الغز عة : ) 

الغز : يريدون بم الترك الذين كانوا يحكمون مصر . والعلقة : 
الوجبة من الضرب أي إن خدمتهم واخلصت هم فإنہم يكافثونك 
في اخر خدمتك بالضرب . ويروي : (سكتر ) بدل علقة . وهي 
كلمة تقال للطرد . يضرب لقبح المكافأة على العمل الحسن . وانظر 
قوههم : (اخحر المعروف ينضرب بالكفوف ) . 

۱۰۱ 


: ) «اخر ده يجيب ده‎ - ٤ 

أي اخر هذا يجيء بهذا » والمقصود اخر الاقذاع الک و 
إلى المضاربة والعراك » وبذلك ينتهي الاإشكال وتنجع الشدة ي فض 
الخصام . 


: » راخ الزمر طيط‎ ٥ 
يضرب للأمر لا ينتج نتيجة نافعة فإن آخحره ذلك الصوت الذي‎ 
يقول « طيط » ويذهب ي الريح . وللاديب الظريف السيد محمد‎ 
لا طبع كتابه « العيون » اليواقظ وم‎ ٠ عثمانجلال المتوفى سنة‎ 
TET 
راجت الخال ب ر اس ع‎ 
والعلم من غير ظط لا شك جھل بط‎ 
اا دا ل‎ 


اک الْعْروف بنضرب الگنر ف ` 
يضرب للمجازاة على الخير بالشر . وهم يقولون : (ضربه كف) 


ت « اڍي السّماء وادي الأرْض › : 
أي ها هي ذي السماء وها هي ذي الأرض لا بمنعك مانع عن 
E A E‏ 
لا توجد . يضرب لن بطلب المستحيل ويكثر ضربه عند فقد الاولاد 
ال والح كل اضر . 


» «اډي وش الضيف‎ ٨ 
: كناية عمن يرتحل عن قوم ولا بنوي العودة إلهم . يقولون‎ 
حر جت وقلت مم : ادي وش الضيف › اي هذا وجه الضيف الذي‎ 
. تبغضو نه قد ذهب عنكم ولن يعود‎ 


: «آديني حبَةَ نّا أشوف اللي جيذ‎ - ٩ 

أشوف : أرى أي ها أنا ذى باقية ني الحياة حتى أرى الي ستأني 
وما ستمتاز به عل كما تقولون . تقوله المرأة تكم إذا عيبت أو رميت 
بتقصير في عملها فهددت بضرة أو بامرأة أخرى تقوم بالعمل . 


۰« افتی معرفټي ر احتټي ما اعفن 
أي آقتى ادعاثى المعرفة لأني قد أكلف ما لا أعرفه أو أسأل عنه 
e‏ 


١‏ -«آمنوا على مشنة مشنة مليانه عيش ولا تامنوا على بيت ميان 
جیش » : 
اله ر بكر هم اد الوت : طبتق كبر للخبز يتخذ 
من العيدان » أي ائئمنوا على طبق ملوء و فن هه اا 
e N O TD‏ 
احرف ولا کر وا راد لی کی اقرب من الوت . 


۲« ادي سرك لي يصونه ) : 
أدي أي أعط » والمعنى لا تفش سرك إلا لمن يصونه . 
i‏ 


۴۳ - « ادي العيش لخبازينه ولو بأکلوا نصه ) : 

ادي معنی أعط › أي ات خبزك عند من يدون الخبز › 
ولو سرقوا نصفه وأكلوه > لأن الباقي منه ينتفع به لحودة خبزه » 
أما إذا خبز ته عند أمين جاهل أفسده وصاح عليك کله » هو قريب من 
١‏ أعط النفوس باريما » ولكن فيه زيادة ي المعنى . 


: ) آديلي رغیف وبْکون نضیف‎ « - ٤ 
أي أعطني رغيفاً ولكن بشرط أن يكون نظيفاً . يضرب لن‎ 


بستجدي ويتخير الصدقة قیقر ح ويشترط . 


: إدينى عر وأرمينِى الْبَحر»‎ «٥١ 

أي إذا كانت السلامة مكتوبة لي ولم يزل ي عمري بقية فإن 
القائي باليم لا يضري a aE Ea‏ 
والعر تب تقو ل ٤‏ ا ( احرز اشا أجله ) قاله الاإمام علي أبن 
أبي طالب عليه السلام » حين قيل له : اتلقى عدوك حاسر الرأس ؟ 
قال الميداني : يقال هذا أصدق مثل ضربته العرب ومن الأمثال 


الى تروي منه ي هذا المعنى : « نعم السجن أجل مستأجر » . 


فاا ايوم صوف وخذ بكره خرُوف» : 
ا ععنى أعطيني » وأصله ا بر دول أعطي اليوم صو 
ITEMS CSE‏ 
وان کان دونه فهو ئي معنى المثل لاخر ر س ا ردو اخ 
من فرخحة بکكره) . 


J) ۷‏ اذا اشتد الكرّب هان ۸ 

هو بي معنى مطلع المنفرجة لابن النحوي : 

وا حعفر ٠‏ بن شمس الخلافة ي کتاب الآداب لابر اهیم س 
العباس اقرا ٤‏ 
ولرب نازلة بيضيق مہا الفتسى ذرعا وعند الله ما اللخرج 


۸« اعمی وعامل تجم) : 

ال 6 أ خاغل ةد شرت ااهل عا ل سهان 
اللأعمى يستحيل عليه التنجيم . 
٩۹‏ - « أعمَى ويبرجس في النخل » : 

البرجسة عندهم : السباق بالخيل واللعب با والأعمى لا يستطيع 
ذلك فاذا فعله وسط النخل ققد حاول المحل ليضرب للعاجز عن الشىء 
اة ا اصح الات 

۰ «أعمی ويسرّق من مفتح ) : 

امفتح (بكسر أوله) وبصيغة اسم المفعول مع إرادة الفاعل 
وصوابه ( ضم اوله وكسر ثالثه ) ومعناه عندهم الذي يبصر . يضرب 
ET‏ 

واحباط عمله . 


(۱) نه نفس المصدر السابق ص ٠۹‏ . 


۰0 


۱« أعمی وقول شت بعلي » : 
شفت معنی نظرت ورأيت . بضرب لن يدعي ما لا يستطيعه . 
«١-۲‏ أعمی بج اأعمی وقول له ليلة سعيده إللي اجُتَمَعْنا 
ومکرسح یجر مکرسح ویقول يا لله نتفسح » . 
أي أعمى يقود أعمى ويسر باجتماعهما ومقعد بجر مقعداً ويقول : 
هيا نتنزه وهو قريب من قوم : ( شبيه الشيء منجذب إليه ) . 


۴« الأعور إن طلع السماء يفسدها ) : 
هو مبالغة في وصف الأمور بالفساد والمكر السيء ٬‏ وهم بر مو له 
دائماً بذلك . > بل یر مون به كل ذى عاهة من عرج أو كتع ونحوهما. 
١‏ - « الأعور الَمقوت عند أهلة أحسن من الأعمى على كل حال » : 
الشر أهون من بعض ) . 
٥‏ -«أعور وعامل قيدة» : 
۹« افتکر بده ونسي وده : 
بضر ب فيمن يلهيه الاشتغال بشيء عما هو أهم منه وأعلق بالنفس . 
۷ - « افتكر لك ليه يا بَصلَّهٌ وكل عضه بدمعة» : 
EEN f Pa‏ 


°٦ 


@ ~~ ر 
o‏ 


۸« افطر على را حَيّة ولا تفطر على فولّة نيجه » : 
أفطر على كذا أي كله ي فطورك » وهو عندهم طعام الصباح ء 
وهو مبالغة بي بحنيب اكل الفول النيء › اي الذي م بطبخ ولا سيما 
ي الصباح لأنهم يبالغون في شدة ضرره . 
١ ۹‏ افتکرنا القط جه بنط »: 
بضر ب للانسان یذ کر ي مجلس فيحضر مصادفة › أن EE‏ 
اهر فاذا به جاء يقفز ويثب . ويرويه بعضهم : ( جبنا سيرة القط جه 
مره واف و ا ت د 
فن ال وروق د غا و ا ا 
هذا المثل يروى عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر المختار يوما وسأل 
عنه والمختار يومئذ بمكة قبيل أن بقدم العراق » فبينا هو في ذكره إذ 
طلع المختار فقال ابن الزبير : (أذكر غائبا ... المثل ) . 
۰ دافکح الرجلين صَبى وكبر الرس فارس » : 


وبعصهم يقدم : ( کر ارات فارس ) . والأفكح عندهم : 
معوج الساقين متباعدهما ي المشي مع إقبال طري القدمين » وهو محرف 


عن الأفحج ( بتقديم الحاء على الجيم ) وفسر ني اللغة بمن تدانى 
صدور قدميه وتباعد ي مشيته . والعامة تزعم أن مثله قويا » وهم 


يعبر ون عن القوي بالصي . 


۱ - « افلس من يهردُي نهار الت : 
اانا ا 


eV 


١ ۲‏ اقبل عذر اللي يجي لك لحد باب الدار ): 

أي من المرؤة وكرم النفسقبول عذر من جاءك معتذرا وطرق 
ا 
٫ - ۴‏ حلھا بایدك اول ما تحلها بسنانك » : 

الأيد ( بكسر الأول ) : اليد . والسنان ( بكسر الأول أيضاً) : 
الأسنان » أي تدارك الأمر وهو ميسر قبل أن يتعسر كالعقدة تحل 
Es OEE O Sg. be E‏ 
ا ا قا ااك اها اك واا بمداك بدل ان 
فتحة الدال فتولدت الألف . 
«٣‏ حلم الجعان ع 

انظر : (الحعان يحلم بسوق العيش ) . 
٥‏ _ « حلم القطّط كله فيبران) : 

یضرب نی اشتغال بال کل شخص با بہمه . وقوهم : (الحعان 
يحلم بسوق العيش ) فهو قريب منه » وانظر ايضا : (اللي ي بال ام 
اشر ا ب الل 
١ -‏ حماتی مناقرة قال صلق بنتها » : 

مناقرة »> أي مشاغبة . يضرب للشاكي من الثيء وي يده 
خحلاصة منه . 


. ۱۸۷-۱۳ تقس المصدر السابتق ص‎ )١( 
۰۸ 


۷-« الحما حمة وأخت الجوز عقرب صد : 
أي الحماة كالحمى ني أذاها عكنتها » وأحت الزوج کكالعقرب 
الصماء › ویر یدول للشديدة اللدع » والعر تب تقول : حرة أصم 
وصماء للي لا تقبل الري » ولا جيب الرقى والمراد الي لا دواء 
نېشها . 
افو e‏ 
کی ۲ و ا ا ا ا 
- ( حمارني تغنيني عن سوال اللئيم ) والأول أكثر » ويروى : (البخيل ) 
بدل اللئيم . وانظر : ( حمارني العرجة إلى اخره .. و( حمارك الأعرج ) 
I‏ 
- « حمارتي العرجة ولا فرسك يا ابن العم » : 
اا e EAS E E‏ 
ا اوا ت ال اکر 
ak‏ 
يضر ب لجل يدس أنفه في مور لا هو منبا ولا هو على شا كنبا . 


وأصله : 


) فراوا ( حر ابه‎ . ET المحلة كانوا‎ hl 


م 
م سرا ب ا 


فدحلو ها و و الأول ثم سطحها الثاني واا 
(۱) نفس الصدر لا 
۱۰۹ 


على الطريق . فقال صي منہم : «منو منكم كدر بطير منا للكاع ؟ .. 
فلم بجبه أحد . فقال TE‏ .. ره آني | كدر أطي" !؟.. ٠‏ . 
الا | ا له آشو .. راوينا شطارتك ... فرفع الصي يديه 
اوو ا غ الأسفل رات .. ثم رمی بنفسه إلى 
الأرض »> فوقع فانکسرت ر . فصاح الصبيان » وجمهر آهل 
ال . وحاء او الصي فأقترب من وله و . فقال 
لصي « والله بابا روت شوب أطي .. آشو وکَیت وانکسرت رجلي .. 
فقال له آبوه - وهو يصفعه - : رولك مَلعون الوالدين . e‏ 
1 


OE‏ اتطير ؟ .. إي ار أت (أبوك عراب .. لو آمك 


کے کے 


لكلكك ) .. حتی كدر تطیر* ؟ اه ق 
>١‏ - أحبّك يا تافعى : 
صرب لار جل بقضّل ذا القضل والإحسانِ على غيرو من الناس . 


وأصله : 
ا u‏ ا . فكانوا يجتمعون على الطعام » فبأكلون 
وو ارون . وي حار اجتماعاتهم ! تضم إليهم أحد المسافرين . 


سے کے 


۰ تىدو عله علامات امقر 5 وافارات الفاقة . فجلس بعيدا علبم 
لا ر . فقام اليه احدهم وکال كربا مُحسنا - فناولة شيا ما 
اکلون ۰ گر ارج ل فض لم قام إليو ثانية ‏ فاو شيئا 

من الفا كهة والحَلوی » فأعاد ا ق . ثم قام اليه ثالثة 
ET‏ من الماء . 


. ۲۲ تفس المصدر السابق ص‎ )١( 
11۰ 


ثم إن القوم جلسوا يتسامرون . فصا کل منهم بذ کر بعضاً من 
ان الغائىین › فال أحدهم E‏ يني . وهوابه 


واجشني .. » وقال الثالي : « وال الي اح مرني كلش هواه .. 
لأنها تداريني مام . . وبشت حلال » . وقال الثالث : « والله آئي أحب 
ا لأن فضلة هواية عليه » و 
الجميع من الكلام . فالتفت الكر ر بم اخسن إلى الريب الفقير » وقال 
له - ليشاركه في الحاديث كرما م وأعقا ت عمي . شو أنت 
ا ل ا - على الور - : «والله عَمي .. 
ر ی ی ف ف د ا دات اك 
فدهب قول متلا . 


و . والموت فَردة يمى : 
ایا ری کی بر ارا دای ت چب 
و عند ظهور بوادر الخطر . 


اقل 


ع ى 


ن جماعةً من إحدى محلات E NNE‏ 
- ي زمن العصْمَنلى _ احتجاجا على تقل احد الولاة. فار جوا 
سیو فهم و وراحوا هرمون وبر ددون a EL‏ 
اون والموت فردة يمني ! ) SS‏ ص المسافة أوقفهم ٠‏ 
رئيسهم » وصاح مم : «يا جماعة .. إرجعوا تره منانة القللغ ! . 
رتوا من ذال الک 1 ..» عب قوم ملا 


. ۲۳ نفس المصدر السابق ص‎ )١( 


ا 0 
بعنون بقوهم « الموت فردة يمي » : إنهم لا يبالون بالموت فهو 
عندهم عنز لة « فر دة اليمنى ) ؛ .. وال ا نوع من الاحذية 
البغدادية القدعة . 
ا م هه ۶ 9 ر E‏ 
۴۳ اذا صاحبك حلو . . لا تلحسه كله : 
بضر ب لار جل بتمادی ئي تحمل صاحه مالا طاقة له به . 
ولا أعرف للمثل قصة . 
٤‏ اسأل مرب ولا سال حکیم : 
بضرب للحْث على الاعتماد عل ذوي الخبرة في الأمور . 
اد أن , اجرب » قد خبر الامور تم ودای ار ظا ومرها ؛ 
وه و ١‏ الحكيم oe ٠‏ من الأفواه » وقرا 


٥‏ استکبرها ولو جانت مخ 
تضر بُ لار جل بطمع بأمور بستعظمٌ مظاه رها ولا بهمه محتواها . 


وأصله : 

ار اغا حاء ا مدينة بغداد ومعه PE‏ فر ی الولد « خيار 
روزي » » فطلب من والده أن بشتري له منه . فاتفق ق الأب مع 
E OE E‏ ا 
کبیرة له » وأخری لولده . فقال له ولده : ( بو : او ار 


(۱) نفس اضر :اسای ص٣١١٠‏ 
۱1۲ 


رث م ٣‏ س ا مم 


رَه ما سوه . بلع بیه مبزر .. مر .. » فقال له أبوّه : ( استکڪبرها 

Nl E 

قوله مثلاً . 

: اسمه بالحَصًاد .. ومنجله مکسور‎ - ٦ 
aaa 

۷ لو عرفت الذي مثل الأمثال لعملت له قبة ومزار . 

. -ابتعد عن الشر وغنيلو وجيب فاس وقنديله‎ ٨۸ 

ات کان حبك غل ل تلجس ك 

. أكل الهدية وكسر الزبدية‎ - ٠ 

١ه‏ احترت يا قرعة منين بدي بوسك . 

۲ _ اسأل مجرب ولا تسال حکیم . 

۳ _ اهل الکرامات فم علامات . 

. الحق البوم بدلك على الخراب‎ - ٤ 

. بعد الكيرة جبة حمرا"‎ _ ٥ 

٦ه‏ _ اسمه بالحصاد ومنجله مکسور . 

۷ _ استکر ها ولو كانت مرة . 

۸ - الاعور بين العمسين سلاطان . 

۹ه اكعد أعوح واحجي عدل . 

۰ _ بعد ما شاب ودوه الکتاب . 

. ۲۷ كتاب مجمع الأمثال البغدادية ص‎ )١( 

(۲) مستلة بتصرف من كتاب الامثال العامية اللبنانية للاستاذ سعد الدين عبد الله 
فر وخ ( کتاب مخطوط ) بیروت . 


۱۳ الأمنال ي القرآن الكريم م - ۸ 


. -اللي ياكل على درسه ينفع نفسه"‎ ٣١ 
. في تموز بتغلي المي بالکوز‎ 
. خی فحماتك الكيار لعمك اذار‎ 
O ET 

. لو بدها تشي غیمت‎ - ٥ 

٦‏ - الوحدة عبادة. 

اط اغلا 

٨۸‏ - عش رجبا تری عجبا. 

۹ _ عند النوى يكذيك الصادق . 
-على الخبير سقطت . 

قبل البکاء كان وجهك عاس" . 


ES OSS SR EOS SS 
. الكتب . وراجع كتاب الأمثال لنير القاضي / بغداد / دار المجمع العلمي‎ 
. ورات للاستزادة الباب الثاني والثالث من الجزء الثاني من بحثنا هذا‎ 

(۲) مستلة بتصرف من القسم اقاي الاد ااال الاه اة ع 

الفنون الشعبية ي فلسطين / يسرى جوهرية عرنيطه ص ۱۸۷ . 

E E 

الكتب / الكويت . 
۱٤‏ 


لل لاك 


عصر ابن القيم 


قبل أن نتحدث عن العام الحليل ابن القيّم الجوزية » لا ب لن 
من وقفة ولو قصيرة مع عصره وبيئته الي عاش فيا من الناحية السياسية 
والاجتماعية والعلمية . ولا بحفى على كل فطين لبيب ما هذه العوامل 
من أبلغ الآثار على نفسية الأمة وأفرادها . 

ولقد سبق مولد ابن القيم حادثتين كان هما أكبر الأثر ني خلق 
الروح الدشة وبعا من حلرد > أجل لقد کان للحر وت الصلسة 
وهجمات التتار على البلاد الإسلامية الأثر العظيم الذي أبقظ الأمة 
وجمع شملها وكلمنها فوقفت أزاء هذا وذاك موقفا رائعا بين كروفر 
وهز عه ونصر . 
ز حف التتار على بغداد : 

» ھ‎ ٥٦ رغداد سنه‎ e e 
العلماء والفقهاء فاطار رۋوسېم وامعن ا وي‎ 
فا احراقاً واغراقاً وي درا اا ا ف‎ 
. أثرا بعد عين . ولقد بلغ عدد القتلى ألف ونمانمائة ألف وكسرا‎ 

ولقد وصف السيد محمد سام الغنيمي هذه الحادثة بقوله : 

( فهذا الحادث الجلل زلزل كيان العام الإسلامي وحطّم جهاز 
)١(‏ النجوم الزاهرة جزء (۷) ص ٠١‏ » الطبعة الأول بمطبعة دار الكتب المصرية . 


11۷ 


الدولة الاسلامية فعندما استولى هولاكو على بغداد ... قتل الخليفة 
امعتصم بالله شر قتلة وقتل أهله وحرعه وأمر بضرب اعناق الفقهاء 
والعلماء والأعيان واستمر القتل والنبب والسي ني بغداد بضعة وثلائين 
ا 0 
أجل « هذا الحادث غير وجه التاريخ وأيقظ العام الإسلامى من 
سباته العميق » فأيقن أن إسلام أمره إلى الحكام دون مناقشتيم فيما 
ياتون هو الذي ا E ay‏ 
جحد مواقف مشرفة وقفها العلماء أمام الحکام حتی هابوهم واا 
باشارتہم فيما يبرمون' . هذا ولقد ولد ابن القيم بعد هزية الصليبيين 
الحروب الصليبية : 
لقد كان لسوء الحالة الاقتصادية ثي أوروبا الدافع الأكبر للزحف 
والمغامرة وركوب البحر للهيمنة والاستيلاء على البلاد الإسلامية 
لاعتقادهم بأنها جنة الله في أرضه حباها جمالاً وأودع في بطنا أنمن 
واٹرت عقوم خحطب طانةسحرھم ہا رؤساؤهم حيث اوهمهم 
رؤساؤهم أن الشرق الإسلامي بلاد الذهب لا يلبث نزيله أن يغتني . 
O AT‏ بعض حجاج بيت المقدس من سوء المعاملة 
a‏ الإسلامي . 
(۲) انظر كتاب ابن القيم الجوزية عصره ومهجه للدكتور عبد العظيم عبد 
لسلام شرف الدين ص /٠٤١‏ مكتبة الكليات الأز هرية . 
(۴) الإسلام والحضارة العربية محمد کرد علي ۰ ص ۲۹٤‏ . 


۱1۸ 


اي لاقوها في أثناء زيار تم للأراضي المقدسة فخطب خطبته الشهير ة 
الي حث فما ملوك أوروبا على غزو الشرق واشتملت خطبته على : 

. تخليص الأراضي المقدسة من الكفرة‎ - ١ 

۲ - تخليص أراضي الامبر اطورية البز نطية الني استولى عليما الترك . 

۴ - حث الأمراء على توسيع أملاكهم ني الشرق الغني بدلا من 
تطاحنهم في أراضيمم الفقيرة . 


الحملة الصليبية الأولى : 

وهكذا لبى المسيحيون دعوى ابابا بحرارة واندفاع واستولوا 
في الحملة الأولى على الرها والقدس . 

وجاسوا خلال الديار ودمروا وخربوا وسفكوا الدماء ولم ينج 
خلال هذه الهجمة مسلم ولا مودي . 

ولبث الفرنج يقتلون المسلمين بالقدس e‏ کاملا وقتل من 
الملسلمين في المسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألف نفس مهم جماعة 
كثرة من أئمة اللسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم حتی جاوزوا 
في ذلك الموضع الشريف وغنموا ما لا بقع عليه الاإحصاء 2 
صلاح الدين الأيوي : 


وبدأ الكر للمسلمين والفرَ للصليبيين حيث قيض المولى هذه الأمة 
من یعید ما کرامتہا ووجودھا ویبعد عا کل باغ حیث زحف على 


)۱( مط الشام > جحزء (۱) ص ۲۷۷ . 
)۲( ابن قم الجوزية لمحمد مسلم الغنيمي ٠‏ ص ۳١‏ / المكتب الاسلامي . 
۱۱۹ 


القدس وطهرها من براثم الصليبيين الغازين بعد أن طهر فلسطين 
كلها من وجودهم . 

والمتصفح لاثار التاريخ والمقارن بين ما قام به الصليبيون عند 
دحوم القدس وما فعلوه وما ارتکبوه من اٿم وبغي وعدوان وما 
اظهره صلاح الدين من مرؤة وشهامة وكريم الأخلاق والتسامح . 

حيث سمح نخروج الملكة ماريا كوفين زوجة باليان وأمر بتوفير 
الحمابة ها . ومح بخروج الملسيحيين من للمدينة مقابل عشرة دنانير 
لارجل وخمسة للمرأة وواحد للاطفال“ . حتى أن هرقل بطريق 
ا دفع لنفسه الدنانير العشرة وغادر المدينة حاملا معة ما 
استطاع حمله من الذهب والفضة ويذ كر ابن الأثير أن صلاح الدين 
رفض أن يتعرّض لأموال البطريق وقال : لا أغدر بل" . 

کا ا اطي تسامحا کبیرا مع الفقراء من الذين عجزوا عن 
دفع الجزية كما أنه عامل النساء المسيحيات معاملة كر عة ومح خر وجهن 
معززات ومعهن امواهن . 


زحف التتار على دمشق : 

لقد كان لأنتصار التتار واستبلائهم على بغداد الأثر الخطير في 
نفوس التتاريين بصفة عامة والأثر الأخطر على هولا كو بصفة خاصة 
حسث | اده ا لاد الشام وما را 


© لكر :السابى ةا ص 2 

(۲) ابن الأثر : الكامل : حوادث سنه 0۸۳ ھ. 

)۳( ابن العبري » تاريخ مختصر الدول ن ۹۷ 
۲۰ 


عاما كما فعل ي e E‏ الر عب ي نفوس اهل الشام 
وأمعن في علمائها وشيوخها تقتيلا وقهرا فحل الدمار في الشام كما 
TS‏ 
الرجل المنتظر : 
وهال حاكم مصر وشعما فظاعة الأخبار الي داهمتهم وهم 
کغیر هم في سبات عميق غارقين بي بحبوحة العيش وسمر الحياة 
الدنيا وهوها ولعما . 
فانتفضو | انتفاضة الآساد وهرعوا للاقاة هولاكو وجنوده فكان 
أ ى اانا ترا ر e‏ 
على ر اسهم اللكف المظفر قطز وكان اللقاء ي عبن جالوت 
اوقفتا ر كت فاضا بن ارقن اك اوارها وجفى 
وطيسها وانجلت عن هزعة ساحقة للتتار لم تقم لمم بعدها ET‏ 
ولقد وصف صاحب ( النجوم الزاهرة  )‏ شحاعة الظاهر لیر س 
واصفا له في إحدى المعارك » «ثم حمل بنفسه - رحمة الله - فلما راته 
خيوهمم وقاتلوا قتال الموت فلم يغن عنم ذلك شيئا »> وصبر هم الملك 
القاهر وعسكره وهو يكر ي القوم كالاسد الضاري ويقتحم الاهوال 
بنفسه » ويشجع أصحابه ويطيب مم الموت ي الجهاد إلى أن أنزل الله 


. جزء (۷) النجوم الزاهرة > ص ۷۷ » مطبعة دار الكتاب المصرية‎ )١( 
. ۷۹ جزء (۷) النجوم الزاهرة » ص‎ )۲( 
. ۷۴ جزء (۷) النجوم الزاهرة » ص‎ )۳( 

۲۱ 


تعاٰی نص ره E‏ 

a N E NN 
: للشيخ شهاب الدين أبو شامة حيث قال‎ 
غلب التتار على البلاد فجاءهم من مصر ترکی جود بلفسه‎ 


بالشام أهلكهم » وبدّد شملهم ولكل شيء.آافة من جلسه 


. ٠١۸ جزء (۷) النجوم الزاهرة ص‎ )١( 
۱۲۲ 


ابن القيم الجوزية 


هو محمد بن آي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ؛ 
ولعل من يسمع بابن و کک عا ا المقصود ذا الاسم 
ولاإزالة الاإممام واللبس لا بد لنا من ابراز لمحة سريعة موجزة عن كل 
أولاً : 


2 لفارسی > توي کشر 
دي المعدة عام EE‏ 


م 


انیا : 

-ابن الجوزي ٠‏ أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي المتوفى ي بغداد 
عام (۹۷ ھ CE)‏ > وينتهى نسبه الى الخليفة الر اشدي بي بکر 
الصديق ولقب بالجوزي نسبة إلى محلة في البصرة تسمى محلة الحوز 
ولد ي زقاق « درب حبیب » . 

توي ليلة المجمعة في الثامن عشر من شهر رمضان تموز ١١۲٠م‏ . 
(۱) كتاب حسن المحاضرة جرء (۱) ص ۱۹٦۳‏ . 


RE 
۳ 


الغا : 


ابن القيم الجوزية والذي نحن بصدد تحقيق كتابه (الامثال 
ي القران الكريم . 
حیاته ونسبه : 

هو محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد بن حريز الزرعي ولقد 
سمي ونسب إلى الزرعي نسبة إلى قرية أمها زرع في حوران يطلق عليها 
) ال ( ٤‏ دو منا هذا () ولقد ا الأستاذ ا عسد ٤‏ کتاره 
الذي نره عن كلمة ررغ مشیر ا ال أا كانت زرا 

كما اتفق مع هذا الرأي وايده معجم البلدان لياقوت الحموي . 
حيث أشار إلى كلمة (زرا) قال معرفا بابن القيّم : «بأنه الحافظ 
الزرعي الاإمام من اهل ( زرا ) الي تدعى اليوم «زرع » من حوران» . 

کا آنا ان ا ره اه لقب بالدشتى, او دال فس 
الدين الدمشقي نسبة إلى دمشق ولقد كان والده مشرفا على الجوزية" . 

ولقد أطلق عليه لقب الجوزية نسبة إلى هذه المدرسة المسماة بالجوزية 
الي ناها محى الدين بن الحافظ يحيا القرع بن الجوزي سوف الفمح 
بدمشق » ولقد صارت فيما بعد محكمة سنة ٠۳۲۷‏ هثم أقفلت 
(0) انظر كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين . وكتاب هدية العارفين أسماء 

المؤلفين واثار المصنفين جزء )١(‏ > ص ٠١۸‏ وكتاب شذرات الذهب 
(۳) معجم البلدان جزء )٤(‏ ط الاولی ستة ۱۳۲۲ ھ جزء )١(‏ ص ۳۸ . 

۲۶ 


حيث فتحتها بعد ذلك بحمعية الإسعاف الخيري وجعلت منها مدرسة 
لتعليم الأطفال حيث احترقت بعد ذلك ي الثورة السورية . 

لقد ابن الجوزية التدريس بالمدرسة الجوزية وعمدرسة ار 
تدعى « الصدرية » وهى مدرسة كانت بدرب الريحان بدمشق › 
IS‏ ات دور و 
ولادته ونشاته : 

ولد ي ۷ صفر سنة ٨۹۱‏ ھ وتويي بي ٠۳‏ رجب سنة ۷١١‏ ولقد 
احتلف العلماء في سنة ولادته ووفاته هنهم من ذکر أنه ولد سنة ٩٩۱‏ 
وتو سنة ۷١١‏ ه فيكون عمره حينذاك ستين سنة . 

-ولقد اتفقت دائرة المعارف الإسلامية مع ابن كثر صاحب 
لبداية والماية وابن العماد صاحب شذرات الذهب ني أخبار من 
و ج A E aml‏ 
وابن رجب صاحب طبقات الحنابلة ”“ والشطي صاحب مختصر 


. انظر كتاب روضة المحسين (المقدمة)‎ )١( 
. البداية والماية‎ ۲٠١ صفحة‎ )۱۳١( انظر كتاب روضة المحبين جزء‎ )1( 
. ۲٦۸/١ دائرة المعارف الاسلامية‎ )۳( 
. مطبعة السعادة‎ ۲۳٤ ص‎ )٠٤( البداية والہاية جزء‎ )٤( 
. ١٠١۸ الذهب ص‎ E (©) 
. طبعة الهند‎ ٠٠١ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة جزء (۳) ص‎ )١( 
طبقات الحنابلة جزء (۳) نسخة مصورة بدار الكتب المصرية آخر الجزء‎ )۷( 
. النسخة المخطوطة‎ ٥۹۳ ال حزء (۲) ص‎ 


Y0 


طبقات الحنابلة "“ وابن الأ لوسى ° CE E‏ 
عاش )٠٠(‏ سنة ه ولو نظرنا إلى التاريخ الميلادي الذي ذ كرته دائرة 
المعارف كان مقتضى هذا أنه عاش )٦٤(‏ سنة ٣‏ الميلادي . هذا 
التفاوت ي المدة الي عاشها ابن القيم بين التارتحين الهمجري والميلادي 

كما ذ كرت دائرة المعارف › دفع الد كتور عبد المظيم عبد السلام 
2 ابن القيم الا ا مشکورا 
ي التشبت من مولد ابن اقيم وان وري مقار اة ن اله 


ت 


اهمحر به والمىلادرة باحتا ٤ E‏ المصادر الي ۰ هدا املوضوع 
واي تقارن التاريخ خ الهجر ي بالميلادي » ومن ا 


حث ا ن عام مو لد ا القيم سنه ٦۹۱‏ ھ ويوافق عام 
۲ م“ وهذا يوافق ما ذكرته دائرة المعارف الاسلامية . 
لمظيم عبد السلام شرف الدين حول هذا الموضوع حيث قال : 


, ... هذا التفاوت ني المدة الى عاشها ابن القيم بين التارحين 
المجري واليلادي كم ذ كر ته دائرة المعارف دفعی إلى ا 
الأمر » فهرعت إلى المصادر الي تقارن التاريخ الهجري بالميلادي › 
ومنہا كتاب التو فيقات الاهامية ... فوجدت ان عام مولده ٦٩۱‏ ويوافق 


. ٦١ مختصر طبقات الحنابلة للشطى ص‎ )١( 

۲ انظر ص‎ aE O (۲( 

(۳) انظر كتاب ابن القيم » عصره ومهجه للد كتور عبد العظيم عبد السلام . 
مكتبة كليات الأزهر . 

. هھ‎ ۱۳١۱۱ كتاب التو فيقات الاههامية للواء محمد مختار باشا سنة‎ )٤( 


۲٢ 


سنة ۱۲۹۲ م » كما ذكرت دائرة المعارف الإسلامية ووجدت أن 
سنة ۷١١‏ توافق سنة ٠٠١٠١‏ م » كما طبقت القاعدة التالية : 


\ * ۰ 


تاريخ المجري = ( التاريخ الميلادي  )١۳١‏ × 


۹۷ 
التاريخ الميلادي = ر( التاريخ الهجري × کک 


TTY ^ (‏ . 
ول کانت كل المصادر غ نوفا ۷۱ ھ وما 
دائر ة المعارف الاسلامية › وکان المطلوب التحقق من التاريح اوق 
فقتضي القاعدة السابقة هو أن التاربخ الميلادي = ۷٥( + ٦۲۲‏ × 4۷ ) = 


۹ 
0° \ م 


وعلى هذا تكون دائرة المعارف قد جانبها الصواب إذا اعبرت 
أن وفاته غام ٠۲٠١‏ م ويون الصواب أن ابن اقيم عاش من ٦۹۱(‏ ه- 
(per PIA) (|‏ ...7 . 

على هذا فإني أرى أن ما أشار إليه الدكتور عبد العظيم عبد 
السام شف الدين حول ابات مو لده ووفاته متطا بی کل التطابق 

وليس هناك اثبت للواقعم من حيث الدقة من الذي ذهب إليه 
)١(‏ نقل بتصرف » انظر كتاب ابن القيم الجوزية عصره ومهجه للدكتور 


عبد العظيم عبد السلام شرف الدين ص ٦۹‏ . 
1۲4۷ 


كل من تلميذي ابن اليم : 

کار کر 

EEE 

حيث أثبتوا تاریخ میلاده ووفاته وفقاً لا آشار إليه الد كتور عبد 
العظيم وأجمع عليه المتقدمون الأوائل . وخلاصة القول : أنه ولد 


عام ۹۱ هھ وتوف عام ۷0۱ھ › ١0۰ھ‏ . 


۲۸ 


راسم ومول 
و تالم رفز 


۲۹ الأمثال ني القرآن الكريم م - ٩‏ 


صر هد : 

ولد ابن القيم في عصر ازدهرت فيه العلوم » ونشأ ني بيت علم 
وفضل › واخد العلم عن كبار علماء عصره › ول من موارد عذية 
ي الفقه والأصول و والفر ائض وتبحر ني لغته الأم اللغة العر بية . 
شیوخه واساتدته : 

واخذ العلم عن فحول علماء عصره منم شيخه واستاذه اللأكر 
تقي الدين أبن تميمة . 

- ابو بکر بن عبد الدایم 

- القاضى الشير ازي . 

- ابن مکتوم . 

- المهاء وان العساكر . 

- الصفى اندي . 

ا ن الفتح . 


۱۲۳۱ 


د المجد التونسى . 
اسماعيل بن محمد الحرالي . 
ولقد صَنْف الأستاذ مسلم الغنيمي في كتابه (ابن فيم الجوزية 
مؤلفاته وفق الشكل التالي : اثبتها لحسنما ودقة تنظيمها . 


)۱( انظر كتاب ابن قيّم الحو زية محمد مسلم الغنيمي ص ١١١‏ اللكتب الاسلامي 
۱۳۲ 


مؤلفاته ي العلوم الإسلامية : 

١‏ - ألّف ني الفقه والأصول : أعلام الموقعين عن رب العالين 
ي ثلاثة أجزاء . والطرق الحكمية ني السياسة الشرعية »> والصلاة 
وأحکام تاركها . 

۲ _ وي التصوف : مدارج السالكين شرح منازل السائرين . 
وده الصا رين وذجرة الفا كرين :ادي الأرواع إل باد الافر اح 

۴۳ وي علم الكلام والحدل : شفاء العليل يي مسائل القضاء 
والقدر» والحكمة والتعليل . الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » 
اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية . الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية . 

٤‏ - وي الفقه والسيرة : زاد المعاد ي هدى خير العباد وهو سير ة 
ارسول الأكرم مب وغزواته > وفيه إلى جانب ذلك أبحاث فقهية . 

وق التاريح والاإجتماع : اا النساء وهو ثل E‏ 
جوانب المجتمع . فهو إذن فقيه متكلم محدث مفسر . 

مؤ لفاته المطبوعة والمخطوطة والمحفوظة في المكاتب العامة والخاصة 
وماوضل إلا اه وا ر الغا وار 
الم لفات المطبوعة : 

١‏ - اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو الفرقة الجهمية »> طبع 
مر تسر اد سا 0١‏ هھ 

۲ - أخبار النساء طبع ي مصر سنة ۱۳١۷‏ وسنة ٠۳١١۱۹‏ ه. 

۳ 


۳ اعلام الموقعين عن رب العالمين . طبع ني دهي المند سنة 
۳ وني مصر سنة ٠۳۲١‏ وطبع مرة أخرى في مصر بلا تاريخ . 

٤‏ - إغاثة اللهفان ي حكم طلاق الغضبان طبع في مصر 
سنه ۱۳۳۲ ھ . 

ه - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » طبع في مصر سنة ٠۳١۲١‏ هھ . 

. بدائع الفوائد . طبع ي المطبعة المنيرية في مصر‎ - ٠ 

۷ التبيان في أقسام القرآن . طبع في مكة المكرمة سنة ٠۳۲۱‏ ه. 

۸ تحفة المودود في أحكام المولود. طبع ني لاهور اند 
سنة ۱۳۳۹ . 

. تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين » طبع في مصر‎ - ٩ 
حلاء الاإفهام ي ذكر الصلاة على خير الانام » طبع‎ -_-۰ ) 
. ي اند‎ 

ا اغالات كاي ل هال عر الا اال و اا 
والدواء طبع في مصر سنة ۱۳١١١‏ ه وي المند سنة ٠۳١١١۷‏ . 

۲ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . طبع مع أعلام الموقعين 
ي مصر سنة ٠۳١۲١‏ ه. وطبع - وحده - منفرداً. 

۴ - حكم ترك الصلاة . طبع مع كتاب الصلاة ومن يلزم فيا 
امام اخ باس الصلاة وأحكام تا رکھا سنه ۱۳۲۳ ھ . 

٠١١۸ -الروح طبع في حيدر اباد الدكن  المند _ سنة‎ ٤ 
. وقد اختصره بر هان الدين البقاعى‎ » ٠۳۲۲ وسنة‎ 

. ٠١١۹ روضة المحبين ونز هة المشتاقون . طبع ي دمشق سنة‎ _ ٠ 


۳4 


١‏ -زاد المعاد ي هدى خير العباد . طبع مي كالبور اند 
سنة ۱۳۹۸ وطبع ي مصر سنة ٠١۲١‏ وسنة ۱۳١٤١۷‏ . 

۷ - شفاء العليل ي القضاء والقدر والحكمة والتعليل » طبع 
ي مصر سنة ۱۳١۲۳‏ . 

۸ -الطرق الحكمية بي السياسة الشرعية . طبع بي مصر سنة 
۷ ھ. 

۹ - طريق المجرتين وباب السعادتين . طبع في مصر سنة 
۱ و۹٤۱۳‏ ھ. 

. --الفر وسية المحمدية »> طبع ي مصر‎ ٠ 

١-الفوائد‏ . طبع يي مصر . 

١‏ -الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان > طبع ي 
مصر سنه ۱۳۲۷ هھ. 

۴۳ - الكافية الشافية بي الانتصار للفرقة الناجية »> طبع ي اند 
ثم ي مصر سنة ١۱۳١۹‏ هھ . 

٤‏ _ مدارج السالكين بيان منازل اياك نعبد وإياك نستعين 
طبع ي مصر سنة ٠۳۲۳‏ هھ . 

٥‏ -مفتاح باب الشغادة ومشوار لواء العلم والارادة» طبع 
ي مصر سنة ۱۳۲۳ . 

- مصايد الشيطان » طبع سنة ٠۳۲١‏ » ويي المكتبة الظاهر ية 

۷ - هدابة الحيارى من الود النصارى › طبع ٤‏ مصر سنة 


Yo 


۴ وطبع ي مصر مع كتاب الفارق بين المخلوق والخالق سنة ٠۳١۲۲‏ . 

۸ -الوابل الصيب من الكلم الطيب . طبع في المند. ثم ني 

ا داوود وإیضاح مشکلاته . والکلام 
على وفاته وما فيه من الأحاديث المعلولة . والمختصر للحافظ المنذري . 

| هذا ما وصل إلينا من كتبه المطبوعة »> ولعل هناك من الكتب ما ل¿ 
للع عليه . 

اما كتبه المخطوطة المحفوظة ني المكتبات العامة والخاصة والى 
تنتظر الل الكر عة لتخر جها من الظلمات 4 النور › فألىك ج 
باسماء ما عثر نا عليه . ما ذ كر ها له المؤٌرخحون : 

| -أمثال القرآن جمع مثل » (والذي نحن بصدد تحقيقه 

۲ - بطلان الكيمياء من أربعين وجهاً. 

۳۴ - التحرير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير . 

. التحفة المكىة‎ - ٤ 

ه ‏ تفضيل مكة على المدينة . 

. جوابات عابدي الصلبان وإن ما هم عليه دين الشرطان‎ ٣ 

۷ - حر مه السماع . 

۸ حکم اغماء هلال رمضان . 

. الرسالة الجليلة ي الطريقة المحمدية . نظم‎ - ٩ 

٠-رفع‏ التنزيل . 
١١‏ - رفع اليدين ي الصلاة . 


۳۹ 


[ ر اة اوري ال هارن الداع ي هلي خر ااا 
۳ -السنة والبدعة (نقل عن الشيح داو ود النقشبندي البغدادي 
٤‏ کات صلح الاحوان) . 


٤‏ اشر الأسماء ا 

. شرح امماء الكتاب العزيز‎ ٥ 

اضر .وا : 

۷ -الصراط المستقيم ي أحكام أهل الححيم . 
۸ - الصواعق المنزلة عل الحهمية والمعطلة . 


. الطاعون‎ _ ۹ 
SS OE e 
. ) نسخه منه‎ 


ج ن اي ر ا ها اد 


أبن تيمية . 
۳ - الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه . 
٤١‏ - فضل العلم . 


: الكافية الشافية بي النحو ( ذكرها في كشف الظنون › قال‎ _ ٠ 
وله الكافية ني الانتصار للفرقة الناجية ) وهو المطبوع ني المند ومصر‎ 
. كما سرد ذكر أسماء كتبه المطبوعة‎ ۱۳١۹ سنة‎ 

. الكبائر ( نقل عن النقشىندي في صلح الاإخوان)‎ - ٠ 


۳Y 


۸ - المسائل الطر ابلسية . 
۹ معاني الأدوات والحروف . 


a 

ات 

فول و الخ ن ال دودو لول 
۴ _ نكاح المحرم . 


نور المؤمن وحياته . 
_ اهدي السوي (هکذا ذکره في كشف الظنون - ولعله 
ا ار اراد اى : 


۳۸ 


ابن القيم ..وابن تيمية 


ولان القيم شیوخ کثیرون » تتلمذ علیہم واخ منم وروی 
علہم » غير أن الذي أثر فيه أعظم التأثير » هو شيخه شيخ الإسلام 
للإمام المجدد ابن تيمية الذي لازمه أكثر من ست سنوات فاحل عنه 
العدید من ارائه » والکثیر من آفکاره واقتدی به فی مذهبه الحر ف 
الببحث والدراسة » ونقم مثله على الحمود والتعصب المذهي . 

: ابن تيمية وصيته الجامعة لتلميذه ابن القيم إذ قال له‎ eT 
لا مجعل قلبك للايرادات والشبمات مثل السفنجة فيتشر بها فلا ينضح‎ ( 
ا ا ولك اله كال اة اة عر الشات بظاهر ها‎ 
ولا تستقر فہا » فیراها بصفاته ویدفعها بصلابته » وإلا فإدا اشرت‎ 
ف كل لار ات‎ 

يقول ابن القيّم : ( فا أعلم أني انتفعت بوصية ي دفع الشمات 
کانتفاعي EE‏ 

ولم تكن هذه الوصية وحدها هي الي انتفع با ابن القيم من علم 
شيخه وإنما أخذ عنه الكثير » وتلقى عنه العلم النافع الغزير . 

فلقد استوعب بحق تراث شیخه أعظم استيعاب » وأخذ براجعه 
مراجعة دقيقة واعية » تلمح ذلك وانت تراجع اثر الرجلين › 


۱۳۹ 


ترى ابن تيمية واضحاً كل الوضوح > ظاهر الشيمات واللامح › 
وأنت تراجع مؤلفات ابن القيم وتستوعب ابوابما وفصوها , 

ولیس بین الرجلين فارق بذ كر ني (المنهج الفكري ) سوى حدة 
امزاج عند عند ابن تيمية ورقة الأسلوب عند ابن القيم > وما عدا ذلك 
الخلاف عندي هو ما كان لابن تيمية من طبيعة المفكر الرائد › الذي 
a a‏ 

ولقد عانى من جرّاء ذلك الكثير » عدب كيرا > وأوذي كثير ا 
رو کو اوھ کر 

اما ابن القيم »> فهو إمام مسبوق » بين يديه مادة خحصبة ثرية 
أحذها عن شيخه » فا عليه إلا أن يناقش هذه الادة ي هدوء وبأسلوب 
متان بعيد عن الانفعال . 


اقوال العلماء 


لقد شهد العلماء له بالعلم والفضل e‏ الاإطلاع والزهد والورع 
a EE‏ ي المختصر : « عن ابن الفيّم 
حمه الله بالحدیث وفنونه ویعض ا 
NETE‏ » . وقان عنه القاضي بر هان الد ا 
« ما تحت أديم السماء أوسع علماً منه » كتب بخطه ما لا يوصف كثرة » . 


۴ 


وقال عنه ابن حجر" : ( کان جريء الحنان واسع العلم »> عارفا 
الخلاف ومذاهی E Tg‏ 
خر ج عن شيء من أقواله بل ينتصر له ني جميع ذلك وقد هذب 
که كلها وقال ف مجك ن عل ركان (٠‏ کان مدا 
E E NE ay‏ 
لا یحابي فوا وقال: غه ای کر ۲ ر کان کر السلا 
والتلاوة حسن الخلق » كثير التردد » لا يحسد ولا بحقد على أحد 
ET N ET‏ 


. ٥۹۳ طبقات الحنابلة لابن رجب مخطوط بدار الكتب المصرية ص‎ )١( 
. نفس المرجع والصفحة‎ )۲( 
. ٤١١ الكامنة جزء (۳) ص‎ (۳) 
. نفس المصدر السابق‎ )٤( 
. (ه) نفس المصدر السابق‎ 


قال عنه محمد الزقزاق : 

« ابن القيم الجوزية من الشخصيات الي عتاز بنفاذ الذهن وبعد 
الغور » ووفرة الاإنتاح ووفرة المحفوظ » والتحرر من ربقة التقليد 
الأعمى الذي يطمس معام الحق ويقف حجر عثرة في سبيل الوضول 
ال لفو ات 

والحق أنه رحمه الله كان غزير الإنتاج جارى استاذه ابن تيمية 
فتتبع حطاه وسار على دربه . 

وكان من رواد ثورة الإصلاح الدينية داعيا إلى الرجوع إلى 
مذهب السلف والتحرر الفكري وكان حالف استاذه أبن تيمية وغيره 
ف در ااب ي اسان ال وا 

- قال الحافظ ابن ناصر الدين الشافعي : « الشيخ الإمام العلامة . 
اق اخ اام عل ال ن م رادو الارن ووا 
التصانيف الأنيقة » والتاليف التي في علوم الشريعة والحقيقة » . 

وقال الحافظ السيوطى : « وصار من الأئمة الكبار > في التفسير 
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والحديث والفروع والأصول والعربية » . 

وقال قاضى القضاة عبد الرحمن التفهنى الحنفى : «تلميذه ‏ 
أي ابن تيمية - ابن قيْم الجوزية الذي سارت تصانيفه في الآفاق وقال 
أيضاً : ولو لم يكن له من آثاره إلا ما اتصف به تلميذه ابن قَيّم الحوزية 


(۱( الشيسحخ محمد اارقزاق اساد الشر بعة الاسلامية ووکیل دار العلوم 
جحامعة القاهرة ( سابقا ) انظر للمقدمة لكتاب ابن اقيم للد کتوو. ل 


۲ 


من العلم لكفى » . 

وقال الشيخ إبر اهيم الكوراني الشافعي : ( تم آلا اليم 
وإن كان على عقيدة شيخه كما عند المشنعين علمما » فتبر ئة شيخه 
عما نسب إليه - تبر ئه له أيضا » وتصحيح اعتقاده وتطببقه على 
الكتاب والسنة وعقيدة السلف تصحيح لاعتقاده وتطبيقه » . 


- وقال ملا على القاري فيه وني شیخه : « ومن طالع شرح منازل 
اسائرین ا آکابر أهل السنة والجحماعة > ومن 
ا لاء ET‏ . 

وقال عنه محمد الققمري : هو اکر أصحاب تقي الدين ا 
تىمىه ) . 

وقال صديق حسن خان : « هو الحبر العظيم الشأن الر فيع المكان» . 

وقال السيد نعمان الألوسى : اوا من u‏ هذا المذهب 
( الحنبلي ) ونقح EREY‏ وآل تيمية وابن اقيم الجوزية 
ومن أحذ عنهم في البلاد الشامية » ٠.‏ 

- وقال عنه العامة الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحتبلي : في 
ختام كتابه طبقات الحنابلة المو جود بدار الكتب المصرية » قال رحمه الله : 

- قال عنه الذهبى ف المختصر : « عي بالحديث ومتونه ورجاله › 
وكان يشتغل ني الفقه ومجبد تقريره » وي النحو ويدريه »> وني الأصلين » 
قد حبس مدة لانكاره شد الرحال الى قبر الخليل » وتصدر للاشتغال 
ونشر العلم » . 

قلت : «وكان رحمه الله دا عبادة وتہجد وطول صلاة إلى 
الغاية القصوى » وتأله ومح بالذكر وشغف بالمحبة والانابة والافتقار 

4۳ 


الى الله تعالى » والاإنكسار والانطراح بين يديه على عتبة عبوديته 
أشهد مثله ني ذلك » ولا رأيت أوسع منه علما ولا أعرف معاني 
القر ان والسنة » وحقائق إعان منه وليس هو با معصوم » ولكن م أر في 
معناه مثله ) . 

« زقد امتحن واوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين بن تيمية 
في المدة الاخيرة بالقلعة منفر دا عنه ء وم E a a‏ 
الشيخ مه ما وة القران بالتدبر والتفكر . 
ففتح الله عليه خيراً كثيراً > وحصل له جانب عظيم من الأذواق 
والمواجيد الصحيحة » وتسلط بسبب ذلك على الكلام بي علوم اهل 
امعارف والدحول ني غوامضهم › وتصانيفه ممتلئة بذلك » وحج مرات 
كثيرة وجاور بمكة » وكان أهل مكة يذ كرون عنه من شدة العبادة 
Sp a Ge‏ 
من Eo GL DINOS‏ 
من تصانيقه وغير ها ) ., 

« وأخذ عنه العلم خلق كثير في حياة شيخه إلى أن مات » وانتفعوا 
منه » وکان الفضلاء بعظمو نه ويسلمون له »> کابن عبد اهادي وغیره ) . 


وقال القاضي برهان الدين الزرعي عنه E‏ السماء 
أوسع علما منه » ودرّس بالصدرية وأم بالجوزية مدة طويلة » وكتب 
خطه ما لا يوصف كثرة » وصتف تصانيف كثيرة جداً في أنواع 
العلم » وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه وافتناء 
کتبه » واقتنی من الكتب ما لا بحصل لغيره . 


ابن القيم طبيب بارع حاذق 


والذين تصدوا لترجمة هذا الإمام العام لم يتعرضوا هذه الناحية 
من حياته العلمية على الإطلاق . رغم أنه بذل جهدا كبيرا في التأليف 
بين الأحكام الطبية والفقهية والحديثة . وجمع الأدوية والأغذية 
والمغردات في مكان واحد بترتيب حروف المجاء > وعلق عليما من 
الناحية الطبية مما يدل على مدى إطلاعه على علوم عضره › وثقافته 
ا 
خلاصة كتاب الطب النبوي : 

في فصول كاد ان ار اقات ر وا ادان 
وهديه عي ني التداوي والأمر به » وما بحب من الحمية ثم تفضل 
الرسول العلاج بالأدوية امغر دة البسيطة . وانتقل بعد ذلك إلى هديه عل 
ي علاج الحمى واستطلاق البطن » والتحرز من الطاعون › وعلاج 
الاستشفاء والجرح » والعلاج بعسل النحل » والحجامة والکي ٠‏ : 

وانتقل بعد ذلك إلى الوقاية من القمل »> وعلاج الصرع وذات 
الجنب والصداع » والأورام »> والمفثوود » وتكلم عن هدى الني 
ا في علاح المرضى بألطف ما اعتادوه من الأدوية والأغذية › 
وترك ما يكرهونه » وعلاج الكرب والحم والحزن وحفظ الصحة › 
وتدبير المسكن وال لبس الصحي . 


. تحقيق عبد ا معطي قلعجي‎ ٠ ه٠ كتاب الطب النبوي لابن الجوزية ص‎ )١( 


14° الأمثال في القران الكريم م - ٠١‏ 


ابن القيم والشعر 
شعر اء العصر : 


ومن أحد شعر اء عصر ابن القيم صاحب كتاب « الوافي بالوفيات » 
صلاح الدين الصفدي ي دمشق » ومؤلف «عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسىر ) الشيخ فتح الدين محمد بن محمد.. 
ابن سيد الناس اليعمري في مصر (۷۱٦ه-٤۷۳‏ م) وكان بينهما 
مودة » فكتب الصفدي سنة ۷۲١‏ ه اليه : 
کان معي ئي مصر بالشيخ فتح الد ين مجنى الآداب وهي طرية 
OTT‏ اعودتي الففواكه الفتحية 

ومن شعره أيضاً برثي ولد الناصر محمد بن قلاون وقد توفي شابا 
ي العشرين من عمره : | 
مضيت وكنت للدي اجمالا وجرعت النجوم الزهر فققدلك 
ومن عجب الليالي فيك الا يموت ابوك يا انوك بعدك 


ی 


ويعىر الصلاح الصفدي عن حبه لدمشق ي رثائه لتنکز نائب 
FEA‏ 4 
الشام 
ا وروحه في جنة الاأخحرة 


e بداد‎ )۳( 
3 


١‏ فماذا كان من شعر ابن القيّم تعبيراعن روح العصر › وأخلاقه؟ 
حنبل فقال : « كان الله جمع له علم الأولين والاخرين من كل صنف » 
بقول ما شاء وبحسك ما شاء ۲" . وهو وصف نراه على ابن ن القيم 
ونزید عله بقول ما شاء نثراً أو شعرا » فالفكرة النثرية - إن صح 
التعبير قد ينظمها ابن القيم شعرا إذا كانت مما يتصل بالعواطف 
الانسانية »> فيكون اتصاها بالعواطف الخالدة 2 ي رغبة القارىء 
أن يقرأها مرة واثنتين .. من ذلك الغربة عن الأوطان » والفكر الديي 
غ 0 ا EEN‏ ۴ وا 
لفربة ' 
وجي غل ات عدن اا ارلك اول وا ال 
ولكننا سبى العدو فهل تری نعو د ای E‏ و 
و ا ا ے اا ع اء فینا تحکم ؟ 
و ا اا و ا ا 
)١(‏ كتاب ابن القيم من اثاره العلمية أحمد ماهر محمود البقري ص ٩٥‏ . 
)۲( 9 عن تاریخ اذا هى الفقهة ص ۳۱٦‏ . 


(۳) يقول ابن القیم « بل الاسلاء الحق ... هو اليوم أشد غربة منه في أول 
ظهوره » وإِن کانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة ... مدارج 
السالکن ۱۹۸/۳ . 


. ه١ طريق الهجرتين ص‎ . ٠۲۲/١ مدارج السالكين‎ )٤( 
۱4۷ 


فن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدما بتأل ١‏ 
الصر : 
وني الصبر على الآلم > والإذعان لمشيئة الله في غير سخط ٠‏ بقول 
ا ر ی وو و ق و 
زارت مكف ة الدلو تا و ودعت u‏ ها ) من را ومودع 
قالت وقد عزمت على ترحالفها ماذا تريد؟ فقلت « ألا ترجعي » 
فنظم ابن القيم قو له : 
زارت مكفرة الذنوب لصمها ر هان ہا » من زار ومودع 
قالت وقد عزمت على تر حاها مادا A N‏ 
إن ابن القيّم لم يسب الحمى » بل اعتبر نفسه صباً ها « فاقلعت 
عي سريعا » » كما قول" : 
الرجاء : 
ويقول ي الرجاء ها مناز ل ا 
a CS CES Ng‏ 
اک وط ای ل مر ر اة لج هة مغ 
ام کلما قویت محبته له فوي الرجاء فززاد فيه تشوقا 
لولا الرجا يحدو المطى لا سرت بحموها لدیارهم تر جو اللقا ٠‏ 
)١(‏ الغربة والاغتراب ص ٠١‏ . مدارج السالكين ۲٠٠/۳‏ . 
(۲) زاد المعاد ۷۲/۳ وما بعدها . الطب النبوي ص ۲۳ . 


(۳) مدارج الکن 
۱٤۸‏ 


المرأة في شعر بن ا 

ویری ابن 
با صورة اندر ول والذى 
ئي عل لين ولا تبخلي 
وإن تحرجت ممذافكم 
ا اا و چے ا م 


صور چ و ا 


و ا 
قد سبح الرحمن رائيك 


E DS 


وقول : 
ألم أقل لك لا تسرق ملاحظة 
a E‏ 


ويقول .: 


ما زلت تتبع نظرَة ني نظرة 


وتظن دا دو اء رل وی 
فذبحت طر فك باللحاظ وبالبکا 


فهل معت ببرءِ جاءَ من عطب ٩‏ 


فكان قلي أولى منه بالشر ك" 


اثر كل مليحةٍ ومليح 
التحقيق جريح على محري 
فالقلب منك ذبيح أي ذبيح ١‏ 


)١(‏ روضة المحبين ص ۲۳۷ . بدا 
(۲) الجواب الکاي ص ٠١١‏ . 
(۳) روضة المحبين ص ٠١١‏ 
)٤(‏ الجواب الكاي ص ٠١١‏ . 


. ۳٠٠/۲ نع الفوائد‎ 
e 


۹ 


تنم عن ابن القيم المحقق الدارس وليست عبارة شعرية فيما نرى 
ي هذا وضع وکذا تکراره كلمة مجريح » تم « دبیح » والطر ف 
لا يذبح غير أن ابن اليم أر اد تقبيح الفعل الذي تفضي إليه النظر ة ا محر مة . 

وهو يصبو إلى الحور العين ي جنة الخلد» فيصورهن عا يدل 
على الرأي الأمثل في المرأة وضاءة وجه وسواد شعر » واعتدال قوام ... 
والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان 
فيظل يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان 
ويقول « سبحان الذي داصنعه سبحان متقن صنعة الانسان 

وسواد العيون » وبياض الأسنان. وحمرة الخد... مظاهر 
جمال ني المراة يسّجلها ابن القيم ي تصوره للحور العين : 
حمر الخدود ثغورهن لآالئ سود العيون فواتر الأجفان 
والبرق يبدو حين ببسم ثغرها ‏ فيضيء سقف القصر بالجدران ٠‏ 
القصيدة النونية : 

وقد محتلف الحكم على شاعرية ابن اليم وهو م يخلف لنا دواوين 
E TT ADEE‏ 
المعاصرين لنا بانبا تدل على عقلية جبارة" ول يقل شاعرية خصبة 
لان موضوعها ليس ي اغراض الشعر المالوفة > الغزل والمديح والوصف. 
إا هو ي قضية فكرية أثارها من موا علماء الكلام > فهو يرد على 
المشمة والمعطله . ويشيد بالتوحيد وأهله »> وأسماها «الكافية الشافرة 
ى الاقار ا اال ةا ج وها الان د را کي 
)١(‏ روضة المحبين ص ٠٠١‏ . | 
(۲) هو الد كتور عوض الله حجازي ي بحثه : ابن القيم ص ٤۸‏ . 


)0٠ 


٠‏ 1 ء 
شيخه ابن تيميه ثرا بعنوان «الوصية الكبرى بي عقيدة اهل السنة 
والفر قة الناجية » فقد وضح القصد من الفر فة الناحة › داق ن 
ابن تيمية نظم ني الغرض نفسه أبياتاً ظهرت تفاريق ني مناسبات كما 
بقول ابن تیمیه . ) 
ال کا ص چ د فلىشهد التفلان آي اض 
وقول ابن القيّم : «... ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته 
لأجل تشنيع المشنعين .. كما أنا لا نبغض أصحاب رسول الله ع 
اا ا ا 
وبدا ابن القيم : القصيدة النونية مهدا البيت . 
حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفسخ ذاك يدان 
ويقول ي وصفه سبحانه : 
وهو الحليل فكل أوصاف الحلا ل له محققة بلا بطلان 
E‏ الال ها ا ران 
زف ف ار لوا و او ادر فد ان 
ولنا بين الحليل والحميل وقفة > فالحليل الحاوي لنعوت الجلال 


جل عن أن يحاط به» فهو العظيم . العزيز » القهار ... فالتعبد 
با لحلیل يقتض تعظيمه › و لسسحه والخشة منه »> هدا هو الايحاء 


٠١ القصيدة النونية - مقدمة الناظم ص‎ )١( 

٠ واضح أن ابن تيمية اطلع على بيت الشافمي رضي اله عن‎ )١( 
. ان کان رفضاً حب آل محمد . . فليشمد الثقلان أني رافضي‎ 

(۳) القصيدة النو نية - مقدمة الناظم > مدارج السالکن ۸۸/۲ . 

. وما بعدها‎ ٤٥٤ شرح القصيدة النونية ص‎ ) ٤( 


1٥۱ 


الأول لكلمة « الجليل » » ثم تاي « وهو الجميل » وهو مقتضى الحب » 
وجمال سائر هذه الألوان . لفتة النظر ثي الكون جميعا لنرى خالقه 
ومدبره بقول ابن الأثير : الجليل راجع إلى كمال الصفات » والكبير 
راجع إلى كمال الذات > والعظيم راجع ای N E Ia‏ 


Oo 
وهو العزیز فلن يرام جنابه انی يرام جناب ذى السلطان‎ 
وهو العريز القاهر الغلا لم رغلہه شىء هده صف ال‎ 


تأمل الغر ض التعليمى ي « هذه صفتان » فهو يأخذ القاريء رويدا 
رويد أو بعطيه واحدة واحدة ما يريد أن يشرح من كلمة العزيز : 


وهو العزيز بقوة هي وصفه ٠‏ فالعز حينئذ ثلاث ا 


فيقال : عز يعز - بكسر العون - عزة وعزا أي عتنع على من يرومه 
من عدو فلا يصل إليه ضره » فهذا هو المعنى الأول . أما الثاني 
فضارعه يبعز بضم العين » ومنه من عزيز » من عزه على أمره إذا 
غلبه “ . والأخير يفتح العين من مضارعه معنى القوة والصلابة 


. ۲۸۰/۱ الناية‎ )١( 
. ٤٦۲ ااه و النونية ص‎ 
. ٠١۷/۳ انظر ايضا : مدارج السالكن‎ )۳( 
كما في الحديث القدسي: « يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرولي‎ )٤( 
ا‎ 
. (ه) أساس البلاغة : ع زز‎ 


ومنه أرض عزاز ‏ » بالفتح . 


ويعيب على أقوام تلاعبوا بالسنة فيقول 7 : 
خسفت قلوبكم كما خسفت عقو لكم فلا تزكو على الققران 
.. مثل الخفافیش الى إن جاءها ضوء الہار ففی کوى الحيطان 
.. فترى ال موحد حين يسمع قوهم ويراهم ي محنة وهوال 
ورا ول لاي اة و ا 
وتذ كر نا « خحسفت عقولكم » بالمثل الذي ذكره ابن القيم للمعطلة 
والمشبهة مقارنا إباهم بالمىوحدين قال : «والمشبه قد خسف بعقله » 
العر ش اظراً الى الحی الل ت 
ويقول : نيماع أهل الحنة موازنا بينه وبين غناء رخيص في 
ن 
وأهاً لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن اشجان 
ا ا ف ا فام رر ا لن ا 
)١(‏ العزاز من الأرض : الطين الصلب الذي لا يبلغ أن يكون حجارة .. جمهرة 
اللغة ۹۰/۱ . 
(۲) شرح القصيدة النونية ص ٠٠١‏ . 
(۳( شرح القصيدة النونية ص ١١‏ . 
)٤(‏ شرح القصيدة النونية ص ۷۲۹ . 


o 


ي ذاك اثار روين وذکرها ني الترمذي ومعجم الطبرالي 
ورواه يحيى شيخ الاوزاعي تفسيرا للفظة «يحبرون» اغان 
وإذا كانت هذه المقطعة تبداً بكلمة شاعرية « واها لذياك السماع ) 
بکر رها فیز داد وقعها على النفس جمالاً » إلا أنه ختمها بذ كر مراجعه 
اا ر رر ا و ر ی ی ا کر 
للفظة « يحبر ون » ي قوله تعالى ٠‏ فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات 
فھم في روضة يحبرون# © قال : الحبرة السماع ي الحنة" : 
وقد حصص شيخ الاوزاعي » والذي تراه التعميم » فالحبر ة - بالفتح - 
النعمة وسعة العيش وكذلك الحبور " . 
ثم بقول واعظاً : 
نره “ماعك إن أردت ماع ذياك الغناعن هذه الألحان 
.. فالقلب بيت الرب جل جلاله حا وإخلاصاً مع الاحسان 
فإذا تعلق بالسماع أصاره عدا لكل فلانة وفلان 
حب الكتاب وحب الحان الغنا ي قلب عبد ليس متمعان 
شل اكات ع اروا شه شرا الا ان 
واللهو خف عليهم لا رأوا ما فيه من طرب ومن الحان 
ولا اظ دى الان كا هال والصان و السوان 
ل ٥‏ . 
() شرح القصيدة النونية ص ۷۳١‏ . 
(۳) الہایة ۳۲۷/۱ . 
)١(‏ بقصد الألحان الدنيوية المابطة « مثل السم في الأبدان» . 
() ونرى إن هذا الشطر تعبير صادق عن نزعة التدين ني قلب ابن القيم ٠‏ 
الذي استقر فيه حب الله والاإخلاص له سبحانه . 


14 


وينظم ابن القيم ي رؤية اهل الحنة لله ونظر هم إلى وجهه ت 


ولقاۋە إذ ذاك رۇيتەحكسى 
) و عليه أصحاب الحديث i EE‏ 
۵ ر ااا وت زظر و دا 
SF‏ اداة « الى ) لر فع الوهم 8 


وإضافة لمحل رۇيمم بذ كر 
لا فكوا لفط الكات و 


اى ف رة اط ا 
فیدل با مفهوم ان المؤمنبنن 
وبذا استدل الشافعى واحمد 


الإجماع فيه جماعة بيان 
ا وة اس اا 
لا شك يفهم رؤية بعيالن 
فكر كذا ترقب الاإنسان 
الوجه اذ قامت به العينان 
يس فيه حيلة يا فرقة الروغان 
ن القوم قد حجبوا عن الرحمن 
يرونه يي جنة الحيوان 
وسواهما من عالمي الأزمان 


a e Ss 


LET 


س 


ارا ف ا 
.. وتامل «الباء » الي قد عبنت 
واظن باء النفي قد غرتك 
لن دحل الحنات اصلا کادح 
والله ما بين النصوص تعارض 


س ما الدي جي من البستان ؟ 
سبب الفلاح لحكمة الفرقان 
ي ذاك الحديث اتى به الشيخان 
السعي منه ولو على الأجفان 
والكل مصدرها عن الرحمن 


لک « با » اتات ابت والاء الى للنفى ا 


م 


وقد ختم ابن القيم قصىدته بالدعاء أن بغفر الله لأهل السنة ويستهم 


)0 شر ح القصيدة النونية ص ۷٠١‏ > ۸ وما بعدها . 
(۲) شرح القصيدة النونية ص ۷۹١‏ وما بعدها. 


00 


غا 

رال غا و تاا عاك اك الات اح ان ولان 
وتأمل استعمال كلمة «عساكر الإثبات» وهو ما يتسق مع 
عنوان کتابه « اجتماع الجيوش » .. »> وهكذا كان شعر ابن القيم 
ونثره من ينبوع واحد في صفائه وسلامته » ولا یکاد یفلت بیت من 
قصيدته النونية من ذهن القاريء .. حتى جد نظيره ي مؤلفات ابن 
القيم »> فكرة أو عباره يرددها هي نفسا » لا يتبع الهوى فتتناقض 
أفكاره » وتتباين مشاعره » أو محفت صوت الحق عنده وقد ارتفع 
من قبل » هو الجندي المدافع اليقظ دائما » وإذا كان اللغويون والفقهاء 
عامة لا بجيدون نظم الشعر فحسبنا أن بذرة الشعر ني ابن القيم إعانته 
عا شالزات سان 6 ل الوا فة 


. ۸٠١ شرح القصيدة النونية ص‎ )١( 
للاستزادة راجعم كتاب ابن القيم ني آثاره العلمية - أحمد ماهر محمود‎ )۲( 
. مؤسسة كتاب الحامعة الاسكندرية‎ ۲٠۹ البقري ص‎ 


- وكتاب الطب النبوي لابن القيم الجوزية / تحقيق عبد المعطي قلعجي 
( المقدمة ) . القاهرة . 

- وكتاب حول ابن القيم الجوزية محمد مسلم الغنيمي ٠‏ ص ۱۸۸ / المكتب 
الا سلامي . 

وکات ان القيم عصره ومهجه » للد كتور عبد العظيم عبد السلام 
( المهدمة ) . 


Cb 


اسلوبه في الكتابة 


شواهده الشعرية : 

اوا كات اسرب هر ار جل وق عرفا ابن ال اع ا ان 
TO e E E‏ 

فمن شعره وهو دد لذن عن لاء الخ طن عا 
م الس لف اجه تيت 
E OTT‏ بقصد امه في الورى ساقرا 
وظ وان ااا ارا و ا قاع 

وتعرض ابن القيم للقسم ني قوله تعالى ا لعمرك أنهم لفي سكر تم 
بعمهون) ” فيقول : ما أقسم الله بحياة ني غير رسول الله - ل - 
ثم يعرّج ابن القيم إلى وصف الحنسية المثلية ني قوم لوط « بالسكر ة ) 
بأن سكر ة العشق مثل سكرة الخمر كما قال القائل ٠‏ 
سکر ان : سکر هوی » وسکر مدامة ومتی افاقة من به سکران ؟ ! 


. ۷/٣ زاد المعاد‎ )١( 
. ۷٣ سورة الحجر الأية‎ )۲( 
. ۳۰۸/۳ التبیان ي أقسام القران ص ۲۷۲ . مدارح السالکین‎ )۳( 


\o¥ 


ویذ کر في فوائد الصلاة على الني - ا س و 
E NY‏ الاانشان هن :د كر اللحبوب تضاعف حبه له » فلا 
أقر لعين المحب من رؤية محبوبه » ولا أثر لقلبه من ذكره فإذا قوي 
VP MDS‏ 

ولك غر اس ادو ا ا 
كما تفعل المعاجم أو الموضوعات البلاغية كما نقل قول اهل اللغة 
ي أن الوتين : نياط القلب ‏ عرق حجري ي الظهر حتى بتصل بالقلب 
إذا انقطع ل ار وات ا و او ا 
التكرار : 

ا ر ی 
قول مر وان : 


(۱) جلاء الأفهام ص ۲٠١‏ . 

( فالشاعر تشكاك فیما نری - فیمن یقول « ذکرت حي ١‏ أن یکون 
وا او ا اا 

لان العرت ۷ . اساس الللاغة : وت ن » جمهرة اللغة ٠٠/۲‏ 
القاموس المحبط ۲۷٤/٤‏ . 

ا الصحاح : وت 

(ه) التبيان ص ۲٤٤‏ ولم اجد هدا البيت ي المعاجم السالفة . 

() الفوائد المشوف ص ١١‏ › ما بعدها. 


6۸ 


سقى الته جد والسلام على نجد واا ا لای وا 
نظر ت إلى نجد وبغداد دولا لعل أرى وات م ا 
RR‏ ا ا 
TT‏ ف له يوم i‏ خامس 
ور ی آنه يعدد أيام البقاء بها ني وقفات مو سهمه کانما یستمتع 
ي كل وقفة ما جرى ني كل يوم وهكذا نحس خلجات نفسية ي 
شطر ي الت . 


التضمين والاقتباس عند ابن القيم : 
الاقتباس أو التضمين هو أن بأد المتكل کلاما من کلام غیره 
E‏ فان کان کلاما کثرا 
من الشعر فهو تضمين » وإن كان قليلا أو نصف بيت فهو إبداع . 
وعلى هذا الحد ليس ني في القران من هذا النوع شيء إلا ما أودع 
فيه من حکایات آقوال الملخلوقين مثل قوله تعالى : حكاية عن قول 
الملائكة : # قالوا أنجعل فيما من يفسد فيا ومثل ما حكاه - سبحانه _ 
من قول المنافقين : # قالوا إنما نحن مصلحون# ومثله ني القرآن كثير . 
وكذلك ما اوذخ فى القر ان من اللغات الأجية كا ى ول 
تعالٰی : 
#ز أنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم ) وهي لغة للحطب 


1۹ 


x 


بالحبشية وكالقسطاس وهو الميزان باللغة الرومية' 


ور ان اا ا نالحد الات :ا ان ت كول 
الشاعر . 
قمت ليل الصدود « إلا قلييلا» ثم رتلت د کرهم ا 
وجعلت السهاد كحلا لعيني ٠‏ وهجرت الرقاد هجرا جمیلا ؛ 
E‏ ات العبول eT‏ وبلا ) 


ضمن هذه القصيدة اخحر كل اية من « المزمل » › يقول ابن القيم : 
وهو مما بنبغي ان تعاف النفوس سماعه » وهو متدرج ٤‏ التحريم 
لا فيه من عدم الإجلال لكلام الله عز وجل والتعظيم وكيف يليق أن 
مجمع بين المحدث والقديم " 

درق ١آ‏ راي ان اع ل غل و ا 
استحساًالكلام وليس أجل من القرآن تقبس منه على أن يكون التضمين 
لائقاً > وهو غير لاتق ني بيت الشاعر مثلا « أخحذتنا العيون أخذا وبيلا » . 


الجر ل ا ١‏ فعصى فرعون الرسول ااا ا 
وبيلا »“ فأين هذا المعنى القوي الذي يحتاج إلى اسلوب ي مثل 
فوته من حدیث عتاب بین محبین . 

ولل أن الق أدرك دة ما ذهب إله من راي فک اند غت 
أهل العلم رخص ني تضمين بعض ابات القران ي خطمم ومواعظهم 
)١(‏ الفوائد المشوق ص ١١۷‏ وما بعدها. 

(۲) الفوائد المشوق ص ۲٠٠١‏ 
(۴) سورة المزمل الاية : ٦‏ 


کابن نباته » وابن الحوزي ‏ دون أن عقب با فيد استیاءه من 
طر یقت ٩‏ [ 

واا :ا ادا کان جور ان يقتبس المعنى - كما فعل ابن 
القيم ي ميله الى السجع . 

TT‏ لقيم أحياناً إلى السجع ني ي غير تکلف » وإما تحس قیه 
العذوبة والسهولة > وتحسب أن كثرة قر ءاته القرانية » وميله الشعر ي 


سنا غك عل ذلك 


من“ ذلك ۰ ا س ١‏ ... وفتق المعانى » وأدراك 
ج حقلی من ال بتوفیقه 2 

فواضحح أنه أفاد من الآبة الكريمة # كزرع أخرج شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوی على سوقه 7‰ ... 


- حسن التصوير : 

ولابن القيم تعر ات خاصة » رعا دار استعماها ي عصره › 
ولكنها بالقطع تمثل شخصيته › وقد راق لي أن أجمع بعض ما د کر 
ابن القيم ي تصوير ه لعقول العصر عاش بين ظهر انيه : 


. ١١١ الفوائد امشوق ص‎ )١( 

65 اا خد عن ال غر ان عا بالقرآن في كتابنا « الأدب في 
حماسة أبي تمام » ص ٦١‏ - ط . الاميرية بالقاهرة سنة ۱۹۹٤‏ م . 

(۳) روضة المحبين ص ۷ . 

> الفتح ۲۹ والاية في وصف محمد - - و فاق الال الفط‎ )٤( 
E 


١١ - الأمنال ني القران الكريم م‎ ۱٦۱ 


ز 


فهو قول مثلا « العقل المعيشى )' ا الذي يحرك الانسان 
ات ا ا نفاقھہ e‏ وليس العقل الذي يفكر 
ي موضوعية E‏ المعتقد . فعنده ان « خاصة العقل 
النظر ي العواقب والغايات »' 

۴ والناس كلهم صبيان العقول إل من بلغ مبالغ عك‎ ١ 
و« الباطل الذي تتخيله‎ a e E 
ل و« خفافیش البصائر » » واذا قابلت بصير ته‎ 
عه - « من النور جد ني المرب‎ - eso 
eT 
» ومر جع جودة هذا التعبير أن الخفاش سريع التلف » شديد الطيران‎ 
كما أنه غير قوي البصر ولا ببصر أي ضوء‎ ٠" ويوصف بالحمق‎ 
القیم ' يدل‎ Ns ار ولاق و‎ 
على مدی ضبقه حصوم الدين والعقل › ذلك أن الك الاسلامي‎ 
› لا يتنافى والعقل فيقول ايضا : « ... جئتم بالعظيمة ي العقل والدين‎ 


(۱) الروح س ۹ ٠»‏ إغاثة اللهفان / مدار ح السالکين ٠٤۹/۱‏ . 
(۲) شفاء العلیل ص ۳٤١‏ › مدارج السالکین ۱١١/۲‏ . 
(۳) و(٤)‏ الروح ص ۲۲۹ › اجتماع الجیوش ص ۱۹٩‏ . 
)٠(‏ شفاء العليلل ص ٠١۷‏ . 
)٦(‏ اجتماع الجيوش ص ۲۲ . 
(۷) اجتماع الجيوش ص ٠١‏ . 
(۸) و(4) حیاة الحیوان الکبری ٥۲۰/۱‏ . ۹۱۸ - كمال الدین محمد بن 
موسی الدميري ط التحریر ٠۹٥٩١‏ م . 
)٠١(‏ رايناه فيما سقناه من شعره من القصيدة النونية ي دراستنا هذه ص ۲٠۷‏ . 


۹۲ 


وانسلختم من عقو لکكم وأذهانکم »' وقول عن الدين درول 
أن ابليس وإن عصى الأمر لكنه أطاع إرادة الله هذا «انسلاخ من 
ر نمه العقل والدین ۲ ١‏ 


وقول : دومن زعم أن الفعل كان ممتنعا عليه سبحانه في مدد 


غير مقدرة لا نهاية ها » ولا يقدر أن يفعل ثم انقلب الفعل من الإستحالةٍ 
الذاتية الى الامكان الذاتي من غير حدوث سبب » ولا تغير بي الفاعل 
فقد نادی على عقله ين الأنام ۳ » وعنده أن الدي يساوي ہیں 
الرب والعبد وبين القديم والمحدث يذل على «خيال فاسد وعقل 
کی 

ومن تعبيراته قوله عن اليہود أنهم « أمة غضبية ) ورعا استقی 
هذه الصفة من قوله تعالى : # .. فباءوا بغضب على غضب کے ٩‏ 
فالغضب الأول بسبب كفر هم بالمسيح » والثاني بسبب كفرهم محمد 
اا السلام . 


ويقول يي مظهر اجتماعي فاسكد : « و نطفة ال مسمومة »> ` 


تسري ي الروح اقاب دا فاد عط قل آذ رج مت 


(۱) شفاء العلیل ص ۲۱۸ . 
(۲) طریق اهجرتین ص ۳٠٤‏ . 
(۳) شفاء العليل ص ٠١‏ . 
)٤(‏ طر یی المهجرتین ص ۳٤۸‏ . 
() اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ۲۹٤/۲‏ ۔ ۳۱۹ ۰ ٠٤٠١‏ . 
)١(‏ سورة البقرة الاية ٠ ٩١‏ ويراجع قو له فہم أيضاً ي مدارج السالكين ١١/١‏ . 
(۷) اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ۳٠٠/۲‏ . بدانع الفوائد ۳۲/۲ . 


1۳ 


ا O‏ 
e I‏ ا و یسر یح 
هذا الحكم بعد أن اقتنع معه بشناعة الحرم .. فماذا يبقى للانسان بعد 

الروح والقلب ؟ .. 

غر ن نأخذه على التعبير كلمة «اللوطى » لقد شاع اللفظ 
نسبة إلى قوم لوط » ولكن لوطا استهجن فلماذا تلحق ياء النسب باسمه 
ار وال الف الق ف ى الت رلك الوط اى الى 
الق 
ضرب الأمثال : 

وهو ضرب سام من فصيح الكلام جرى عليه القران الكريم 
عنه » بقول الله : # وتلك الأمثال نضربما للناس » وما بعقلها إلا 

العالمون) وكان بعض السلف يبكي إذا قرا مثلا م بفهمه ویقول : 
زا ا ا ا و ف 

فاد ا 
ومن تشبہات ابن القيم امو فقة قوله : أن دقیی ا 
)١(‏ الطرق الحكمية ص ١ه‏ . 
(۲) أساس البلاغة ل وط »> الهاية ۲۷۷/٤‏ . 
(). سورة العنكبوت الأية ۳> . 
)٤(‏ شرح القصيدة النونية - مقدمة ص ٠١‏ . 


T4 


بغار عليه فلا يبتذل لمن لا يعرف قدره أو لا يفهمه »> كما لا ينبغي 
او و و و راف وقول 
كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع " . 


الاستطر اد : 
وهو أن مسك الباحث عن الاسترسال في صلب الموضوع الذي 
بتناوله إلى موضوعات أخرى ثم يعود إلى موضوعه . ولا شك ان 
as‏ الي تتع رع من مو صو عه الذي حد ده أصلد کت رصلة 
اليه قريبة أو بعيدة ولكن الاسترسال ي هذه لموضوعات طویلاً قد 
بنسي القارئ أصل الموضوع الذي بدأ به الباحث . متحدثاً أو كاتبا 
عل أنه قد يكون من شأنه تبديد الملل من جفاف الادة ني الموضوع الأصلي . 


وقد يكون وراء الاستطراد تشتت الفكر من الباحث الذي ينقله 
إلى القاريء أو السامع » وقد يكون دليلا على عزارة العلم » وتسابق 
المعلومات على القلم بحيث تلح كل معلومة على الكاتب أن يسجلها 
قبل اخحتها . 

ولقد كان ابن القيم منظم الفكر فهو عادة يسوق الحجج بامانه : 
وقد تستغرى الصفحات »› ثم بتول ارد علا مؤيدا أو مفندا واحدة 
واحدة ي رويه وهدوء › فلم يبق ن ان کن لاط اد م 
نتيجة لغزارة العلم كالذي تجده منه في تفسيره للاية قال : #ل ربنا 
الذي أعطی کل شیء خلقه ثم هدى4‰ . 
)١(‏ روضة المحبين ص "°١٦‏ . 


)۳( سوره طه الابة ° 0 
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يقول ابن القيم : اعطاء الخلق إبجاده يي الخارج » واهداية ! 
التعليم والدلالة على سبيل بقاثه . وما ذكره بعضهم انه هداية الذ كر 
لاتيان الأنثى ”“ ثيل وهو فرد واحد من أفراد المداية الي لا يبحصيها 
TDS‏ 

فالهدى ني الآية معناه العام وهو هداية كل نفس إلى مصالح 
معاشها » وهذا أفضل من قول الفراء - إذا كان ما نسب إليه صحيحا - 
ولق ف ر وا ي 

ولكن ابن القيم أخذ يحدثنا الصفحات العديدة عن النحل وبناء 
يوتها مسدسة متساوية الاضلاع كأنما قرأت كتاب اقليدس › والنمل » 
والمدهد » والحمام . والديك والذئب والثعلب والقر د“ : 


الفكاهة والسخرية في اسلوبه : 
ولا يخلو ما يكتبه ابن القيم من فكاهة توضح الصورة ني الأذهان 
في رصانة أسلوب » وقوة منطق وجدية ي البحث . فهو يقول عن 
جماعة اشتهرت بالاختلاف فيما بينهم ۰ ا ا 
ي حقيقة ما هم عليه لتفر قوا ع اجر ا 
وقول : أنه کان بالاسکندرية صنم وکان جمیع من بمصر یعبدونه ؛ 


. ۱۸۱/۲ معاني القران‎ )١( 
عند النسفى : أعطى كل شىء شكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به كما‎ )۲( 
. ٤۳/۳ اعطی العين الميئة ئي تطابق الأبصار .. مدارك التنزیل‎ 
. ٦٦ ر عقب بعق ابن القيم فالا انه ضعت الأقو ال » . شفاء العليل ص‎ 
. ۷۸ إلى ص‎ ٦٦ شفاء العلل من ص‎ )٤( 
. ۲٠۹/۲ (ه) اغاثة اللهفان‎ 
۱۹٦ 


ويذبحون له الذبائح غير أن أحد البطاركة احتال عليم وقال : إن هذا 
الصنم لا ينفع ولا يضر فلو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملك الله .. فأجابوم 
الى ذلك .. ويعقب ابن القيم على القصة بقوله : « فکانوا في ذلك 
کمجوسي أسلم » > فصار رافضيا فدخل الناس عليه ونه »> فدحل 
عليه رجل وقال انك اغا انقلت من زاوية من النار إلى زاوية أخرى . 

فهو ينتزع من من القاريء الضحك ي شعور بالمرارة والألم لبعض 
المغارقات » وينبيء ي الوقت نفسه عن إتجاهه الفكري الواضح › 
ومنزعه النفسي الطيب » ويشير إلى حقائق نفسية او ظواهر إجتماعية 
ي البشر منذ الخليفة » ففي عصر نا نستعمل عبارة « إتفقوا على ألا يتفقوا ؛ 
ا و اا ا 


(۱) اغاثة اللهفان ۲۹۱/۲ . 
RS SEE‏ اتان القيم من أثاره العلمية 
لاخدالقري: 
۱3۷ 


رن ررد 


a E E “۰ 


إنالترآت الكريّم 


تم اجورټه یه يه الله 


۷۵١ - ٦۹۱‏ هھ 
ری ارعن جع این 
) امین 


ون نلاه وتال 
یمان ن السید 
جود دیا المقوغكاد 
JE FEF‏ 
َة ۱١۹۹‏ هة 


h4 


ا وه اخ 


ES E U 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


(°) 
(1) 


(¥) 


a 


Nale 4‏ 
عم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية محمد 
.)1( 
بقول شیخنا رحمه الله » وقع ی القر ان أمثال ١‏ وأن 
و 
مالك هذه المخطوطة هو مفني بغداد الشيخ نعمان بن السيد محمود أفندي 
سنة ٠۲۹١‏ ه وهي اليوم ني مكتبة الأوقاف الإسلامية ببغداد تحت رقم 

(1۸9 1( . 
ا القيم الحوزية . 
بقول شيخنا رحمه الله : هذه ليست عبارة المؤلف . وإعا هي من كلام 
احد تلامذته کما هو ظاهر . 
مث ل : (المخل بالكسر والتحريك وکاقر. الشبه ج مال والمثل 
محركه : الحجة والحديث وقد مثل به e‏ وتمثله وبه 
ER e E O an O Ep a‏ 
ل ری فاو وة ا اهام احا ي د 
المعرفة جزء )٤(‏ ص ۲٠۳‏ . 
ي [ ب ] : بدا : فصل ومن هذا ما وقع ني القرآن من أمثال . 
قوله : لا بعقلها إلا العلمون . فيه حث لطلاب العلم على معرفة أمثال 
القر ان وتغلتها »وتعرة يض لمن لا بعلم أمثال القرآن . ن يکون من ال جاهلين 
EET‏ القيم في بعض كتبه أن أحد المشابخ أ عليه أحد الأمثال 
أمثال القرآن الكريم » فبكى وقال : ويحي TT‏ 
[ ت ] و[ ب ] فأنما تشبيه . وهذه الجملة لتعريف المثل . 

۱۷۳ 


في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس او احت لاخو 
ر ر و ا د ا 
مثلهم كمثل الذي ا ا ف 
لله بنورهم وترکهم في ظلمات لا یبصرون) ' # صم بكم عمي 
فهم لا يرجعون# ' # أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد 
وبرق جعلون أصابعهم ئي آذانہہ 5 الى قوله : # إن الله على 
كل شيء قدير 4“ . فضرب للمنافقين بحسب حاهم مثلين 


)١(‏ قوله : كقوله : بعد أن أشار إلى تعريف المثل > حيث بدأ بالمقصود 
بذ كر الايات الى فبا الثل » على ترتيب نظم السور الكرية ٠‏ والايات 
الي بدأ بها هي من سورة البقرة من ۲١/٠۷‏ وكلها آيات مدنية . 

(© سوزة اة 2 الا م۴ : 

(۳) سورة البقرة الاية : ١۷‏ م٠‏ . 

. ١م‎ ٠۸ : سورة البقرة الاية‎ )٤( 

)°( سورة البقرة الاية : ۹٠١م‏ . 


ملاحظة : 
- كل آية ذكر فيا المنافقون فهي مدنية - إذ م يعرف النفاق في مكة وكل اية 
فما نداء لأهل الكتاب فهى أيضا مدنية . 
SEE a Oy O‏ 
علي بن زيد آل بيس غفر الله له ولحميع المسلمين » وقد وقع الفراغ من 
تسويد هذه النسخة المباركة يوم الاربعاء > احد شهور سنة ستة وسبعين 
بعد المئتين والالف من هجرته عليه افضل الصلاة والسلام ) . 


۷٤ 


مثلاً ناريا“ ومثلاً مائاً" لا ني الماء والنار" من الاضاءة 
واللاشراق والحياة فان النار مادة النور » والاء مادة الحياة 
وقد جع الله سبحانه الوحي “ الذي أنزل من السماء متضمنة م 
اة القاوب واستار ا ودا اماه روا ونورا" وجغل 


(۱) 


الزيادة من [ ت ] و[ب ] و[ث]. 


(۲) قوله : مثلاً مائاً ما في الماء ..... إشارة إلى الآية الكرعمة : 


(۳) 
(6) 


(°) 
(1) 


وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب » 
ولا الاعان . ولک حعاناه و ېدي به من نشاء من عبادنا وأنك 
تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما 
ي الارض ٠‏ الا الى الله تصير الأمور # (۳/۰۲ه/ من سورة الشورى 
وهي مكية ) . 

| ت ] : ا ف انار والماء. 

وح ى (الوحي ) الاإشارة والكتارة والمكتوب والر سالة والاإ مام والکلام 

الخفي وكل ما القيته . إلى غيرك والصوت يكون بين الناس وغيرهم 

كالوحي والوحاة ج : وحي واوحی اليه بعثه وابتعثه ( تر تیب القاموس 
اللحيط للاستاذ الطاهر أحمد الزاوي , دار المعرفة ص ٥۸١‏ . الحزء 

الرابع ) . 

e : والصواب‎ 

N‏ القرآن. به تحيا القلوب (ولكن جعلناه ) الروح 

ا وکات ر( ورا ا ا ر 

وقوله : نورا / إشارة إلى الآية الكرعة :# يا أهل الكتاب قد جاء كم 
کر a ys a‏ 
مستقيم 4 . المائدة الأية ۱۸/١١‏ جزء )٦(‏ رقم السورة ه . 


Vo 


وأحبر عن المنافقين بالسبة إلى حظهم من الوحي" › إمم 
عنزله من استوقد نارا لتضيء E‏ 
الاسلام فاستضاؤا به وانتفعوا به وامنوا به وخالطوا الان ٠.‏ 


ولکن لا لم يکن (لصحبنهم )7“ مادة من قلوبهم” من نور 


ا ا ی ری ي 1 د ل ن ع 
( وكتاب مبين) إلا أن بعضهم فشر الور » محمد عر ( انظر 
الحلالیین ص ۱٤٤‏ ) . : 

(۷) انظر سورة الشورى الاية : ٠۲‏ . 

.. وقوله بالنسبة إلى حظهم من الوحي‎ )١( 

- والآبات اتی شیر إل الوحی بالتور کثيرة جداًمنها قول تمالی : 

# انا أنزلنا التوراة فما هدى ونور« سورة المائدة الأية : ٤٤‏ . 

- وآتيناه الإجيل فيه هدى ونور # سورة المائدة الآية : ٤١‏ . 

# فالذين أمنوا و او ل 
أولئك هم المفلحون سورة الأعراف الآية : ۷ 
_ فقد وصف سبحانه وتعالى كل من التوراة والامجيل والقران بالنور 
والآيات المذكورة كلها مدنية . 

و ا ا اطا ن ا عا و و ا 
بدليل سياق الكلام »> وكذلك الآيات فقوله تعالى : هل كمثل الذي 
استو قد ناراً. هذا المثل الناري وقوله تعالى أو كصيب من السماء 4 
هذا المثل الائي . 

(۲). 7 ب ] ولکن لا م تستصحہم . 

)۳( وقوله : ( مادة ي قلوم ) . e O‏ 

) ضرب المثل الاي فالنار لما فيما من اللإضاءة الخ .... والماء مادة الحياة += 


۱۷٦ 


الإسلام »> طغى "“ عليهم وذهب (لصحبتهم ) .الله بنورهم 
فما من الإضاءة » وأبقى علهم ما فيا من الإحراق وتركهم 
في ظلمات لا يبصرون . فهذا حال من أبصر ثم عمي وعرف 
ثم أنكر ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه » فهو لا يرجع إليه » 
وهذا قال : # فهم لا يرجعون) . | 

صيّب » وهو المطر الذي يصوب ' إن ينزل من السماء“ » فيه 


= فالكلام على سبيل اللطف والنشر المشوش . 
- وقوله : متضمنة .... الخ .... أتت الصفة مراعاة لقوله (الحياة) 


الات 
- وقوله : مادة أي الحقيقة ٠.‏ بقال مادة الشيء حقيقته لصحة إعاليم 
و حقبقته 


)١(‏ ط غ ى : (طغى ) كرضي طغياء وطغيانا بالضم والكسر جاوز القدر 
وارتقع وعلا ي الكر a‏ المعاصي والظلم ... تر تيب القاموس > 
نفس المصدر ص ۸۱ جزء (۲) . 

() [ب]: قال فیهم . 

(۳) - قوله صب للماء »يعلى اراقته » من أعلى » يقال صبّه فانصب وصببته 
فصب قال تعالى  :‏ أنا صببنا الماء صبًا) 3 فصب عليهم ربك سوط 
عذاب) ‏ يصب من فوق رؤسم الحميم © والصبيّب المصبوب من ٠‏ 
اللطر ومن عصارة الشيء اھ / ص ۲۷۳ / من مفردات الراغب . 

وقوله : # أو كصيّب€ قبل هو سحاب وقيل هو المطر وتسميته به 
کتسمیته بالسحاب اھ ص ۲۸۸ من المفر دات . | 

) . والصواب : أي‎ )٤( 

٠١ - الأمثال ني القرآن الكريم م‎ VY 


ظلمات ورعد وبرق » فلضعف ” بصائر هم وعقوم اشتدت 
علهم زواجر القران ووعيده وتېدیده واوامره ونواهیه وخطابه 
الذي يشبه الصواعق فحاهم كحال من اصابه مطر فيه ظلمة ورعد 
وبرق » فلضعفه ”" وخوفه" جعل اصبعيه ي اذنيه وغمض 
E‏ شی وقد امد نحن وغيیرا کثرا 
من مخانيث “ تلاميذ الجهمية " المبتدعة “ إذا سمعوا شسغا 


. قوله : فلضعف بصائرهم الخ .... أي المنافقين‎ )١( 

)٠(‏ قوله : فلضعفه / الضمير يعود الى ( من ) أي فلضعف ذلك الشخص الذي 
اصابه مطر الخ .. 

( 0 ر 

)٤(‏ قوله وقد شاهدنا .. الخ ... استطراد بین فيه انه شاهد مثل حالة هو لاء 
المنافقن . متمثلة ععمخانيث تلامذة الحهمية . 

)١(‏ قوله : مخانيت » مفرده : مخنث قال أي مختار الصحاح ( خنثه خنيثا 
فتخنث ) . اعطفه فتعطف اھ ص ۱۹۰ . 
ومراده من قوله هذا : الطعن علمم ا لا يليق من خلتق الر جال . 
- وقوله : (على قلوبهم وعقوم ) العبارة قلقة غير واضحة والظاهر 
أن هناك كلاماً محذوفاً قد سقط عند النسخ . 

)1( وقوله ( الجهمية ) نسبة إلى الجهم بن صفوان . وهو رأس جماعة تقول 
بنفى الصفات عن الله تعالى . وقد غالوا کٹیرا حتی ہم نفو | الاساء 
الحسنى عن اله تعالى والكلام عليهم يطول . انظر كتاب مقالات الاسلاميين 
للإمام الأشعري ۲۸۰/۱ . 
- وللإمام ابن القيم الجوزية كتاب ني الرد علهم »> اسمه الصواعق المنز لة 
على الحهمية و المعطلة رقم (1۷( ومن مۇلفاته : الصواعى اا > 


1۷۸ 


من آيات الصفات » وأحاديث الصفات المنافية يدعم ر 
عا معرضین كانم حمر مستنفرة فرت من قسوره"' » ویقول 
ويقول مخنثهم سدوا عنا هذا الباب E‏ هذا وتر ی 
قلو »م موّلية وهم محجوبوا العقل عن معرفة الراب سبحانه 
وتعالى واسمائه وصفاته على عقوهم وقلوہم . 
وكذلك المشركون على اخحتلاف شركهم إذا جرد لهم التوحيد 
ولت غلب زصو صه"' المبطلة لشركهم أشمأزت قلوبمم . 
وثقا ٠‏ عليہم » > ال جوا اسيل إل ست اذا لفغلوا» 
ي عا کات و ا ا ی 


NNE 
واجتماع اليوش الاسلامية على غزو المعطلة الحهمية . انظر مؤلفاته‎ 
. ي العلوم الإسلامية‎ 

ر( البدعة هي كل شيء مستحدث للاستزادة انظر ترتيب القامو س المحيط 
باب (بدع ) . 


)١(‏ البدعة بالكسر الحدث ي الدين بعد الإ كمال أو ما استحدث بعد الني 
بتي ني الأهواء والأعمال ( نفس المصدر ص OEE‏ 
(۲) قسوره القعورة : الت الاد اقفر وتف اللاو ارت 
أو معظمه والر ماة من الصيادين . المصدر نفسه . ص ٦١١‏ . جزء(۲) . 
رم [ت ] : النصوص . 
)٤(‏ [ ت ]و[ ث] : تقلت 
(ه) [ث ] : ولذلك . 
۱۷۹ 


نصوص الثناء على الخلفاء الر اشدين وصحابة رسول الله ( عي ) 
ثقل ذلك علہم جداً . فأنکرته قلوبہم وهذا کله شَبّه ظاهر 
E U LO E‏ 
هم بالماء فا E‏ قلو ہم تشا شا E‏ أعمام 7 


فصل 


وقد ذكر سبحانه المثلين من المائى والناري ي سورة الرعد 
N N TT O EO‏ 
اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه في 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل 


)0 ي المخطوطة [ أ ] تساهلت . وقوله تساهلت قلوبهم » تساهلت أعمام | 
او د ات و ن و ا ا ا 
ا تساهل العمل فيعني إنكار التوحيد من أهل الشرك وانكار صفات الله 
تعالى وتجريده من صفاته الي اثبنها . كما زعم الجهمية ذلك وذم صحابة 
رسول الله یر . 
() يعني بذلك الرافضة وهم غلاة الشيعة الذين يؤذون رسول اله عي 
كر اهية أصحابه . بل وبشتمهم ونكفیر هم . 
O TD TL I E FR NR‏ 
المنافقون الذين بضعون أصابعهم ي اذانہم خرف من ماع الحق 
واياته »> مع فرقة الجهمية ٠‏ وفرقة المشركين وروافض الشيعة كل 
هؤلاء مع المنافقين . يسّدون اذانهم ويثقل علهم “ماع التوحيد المجرد 
الخالص وايات الثناء على صحابة الرسول عو . 


۱۸۰ 


فأما الز بد فيذهب جفاء وأما ما ينفع اناس فيمكث ني الأرض 4 . 


(١) 
(1) 
(FT) 


)٤( 


(۵), 


8 كلك شرب ا لمال 6 هه الو اللي ازل 
لحياة القلوب والاسماع *“ والأبصار بالماء“ الذي انرله لحياة 


IVETE 
. ١۷ م‎ ١۴۳ : سورة الرعد الاية‎ 
الوحي ( وح ي) الاشارة والكتابة والمكتوب والرسالة والالمام والكلام‎ 
الخفي وكل ما القيته على غيرك والصوت يكون ي الناس وغيرهم‎ 
كالوحي والوحاة ج وحي وأوحى اليه بعشه والحمة . ونفسه وقع فما‎ 
ترتيب القاموس المحيط للطاهر احمد‎ . )٤( جزء‎ ٥۸٩ خوف ص‎ 
. الز اوی‎ 
قوله ي : (لحياة القلوب والاإسماع والأبصار ) أقول : حياة القلوب‎ 
والاعراض‎ ٠ بسماع الحق واتباعه‎ ٠ بالامان واداية . وحياة الاسماع‎ 
عن الباطل واجتنابه . وحياة الأبصار بالاعتبار بايات الله والنظر في‎ 
لکت الشو ات والارض وغفها ع الخار هة را شك أن کلا‎ 
ا والبصر والفؤاد . يكون حياً بالطاعات ونر تما رضوان الله‎ 
وجنته وجنة عرضا السموات والأرض . ومن لم يكن كذلك كان‎ 
أولى بصفة الموت والموتى قال تعالى : ل قل هل انبئكم بالاخسرين‎ 
اعمالا . الذين خسروا انفسمم في الحياة الدنيا وهم یحسبون اہم‎ 
NaN ODEN CAS 
اا مشبه به . وال جامع ا وک‎ E الذي‎ 
. وكما أن الاء يحيى الأرض بعد موتا وما علا من اشجار ولبات‎ 
E a lg كذلك الوحي‎ 
. کالجحوارح‎ 

۱۸1 


الأرض بالنبات وَشبَّةَ القلوب بالاودية » فقلب كبير يسع علما 
عظیما کواد کبیر يسع ماءَ كثيرا » وقلب صغير إا يسع بحسبه 
كالر ادى الضغر ٭ فال اودة قدرها واخفلت لوت ن 
لهدى والعلم بقدرها > كما أن السيل إذا خالط الأرض ومر 
علا » احتملت ‏ غثاء وزبدا »> فكذلك المدى والعلم إذا خحالط 
اقلرت اثر ا فام ارات وال ات قاع وده ك 
شر دراد وت شريه جر الد اا فت ا 
شاربه وهي من تام نفع الدواء فانه اثارها ليذهب با »؛ 
0 ر ا ی و و ت 
بطمئن بالاعان وبنتعش باليقين وينتقل ذلك إلى الأعضاء فتنشط للعبادة 
واا ا ق ااا الغا 
فسات هن اجى لار وسا علا وی عا د کا م رلا 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا 4. 
)١(‏ [ت]: احتمل. 
)٣(‏ وقوله ي : (اخلاطه) الضمير للبدن . اخلاط البدن أمراضه خاط 
الشىء بغيره و( اختلط ) فلان _ أي فسد عقله . والتخليط ف الأمر الافساد 
فيه ٠‏ ص ۱۸١‏ مختار الصحاح . 
وا اده الار اة ال اخاط راع ارهن 
ا 
وقوله : ( فينكرب ) الكربة بالضم الق الائ ا حافس وكا 
(الكرب ) أن يفعل كذا فتح الراء أيضاً اي كاد أن يفعل . وكر بت 
الأرض أيضاً قلا للحرث اه مختار الصحاح ص ٥٦٦‏ . 
)٤(‏ وقوله : ( وهي ) الواو للحال کا هو ظاهر . 
۱۸۲ 


فانه لا مجامعها ولا ساکنہا وهكذا # كذلك يضرب الله الحق 
والباطل 0 کک امل الناري # وما نوفدول عله ٤‏ التار 
ابتغاء حلية أو متاع زبد مله » وهو الخبث الذي حرج عند 
ا والفضة والنحاس والحديد“ فتخرجه النار 
وتميزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فير مى ويطرح ويذهب 
حفاء » فكذلك الشهوات والشہات يرما قلب المؤمن ويطرحها 
ويجفوها كما يطرح السيل والتار» ذلك الربد:والغاء"" 
ور ا » الماء الصا النقي الذي يسقى ٠‏ 
مه الناس وبزرعول وسقول انعامهم کل بستقر ٤‏ قر ار 
القلب وجدره “ الإعان الخالص الصاي الذي ينفع صاحبه 


. ٠١٣١۷ : سورة الرعدالاية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد الاية: ١۷‏ م٣١٠‏ . 

(۳) سبك الدهب والفضة وغير ها الخ ... أي أذابما وبابه : ضرب ( مختار 
الصحاح ص ٤4٤‏ ) . 

© ل ال : ۷/۲ الطبري : ۱۳۹/۱١‏ . 

)٥(‏ ج ف ی اة صر عته والحفابة بالضم السفينة الفارغة والحفاء 
نقيض الصلة . جفاه جفوا وجفاء . ص ٥۰۸‏ جزء )١(‏ . ترتيب الامو سس 
الخط ااطاعر اح ا و 

() (ذلك الزبد والغثاء الخ .. ) الكلام على سبيل اللطف والنثر المرتب . 
فالز بد والفناء بطر حه السيل والخبث تطر حه النار . 

(۷) [ ت ]و[ب ]: يستفي . 

(۸) جدر ج در: (الحدر) الحائط كالجدارج جدر وجدراںن . تریب 
القامو س المحيط / > ص ٤١٦‏ جزء )١(‏ . 

A۳ 


وینتفع به غيره ومن لم يفقه" هذين المثلين ولم يتدبر هما" 
ويعرف ما يراد منهما فليس من أهلهما" والته الموفق 


فصل 


ومنها قوله تعالى : # إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 
من السماء فاخحتلط به . نبات م ا الاس 2 


(۱) 


(۲) 


(۳) قوله 


(£) 


- الفقه : الفهم » وقد فقه الرجل بالكسر . وهو التوصل إلى علم غائب 


بعلم شاهد فهو أخص من العلم . انظر مختار الصحاح ص ٥٠۹‏ وانظر 
المفر دات ص ۳۸٤‏ . 

ف ق ه « الفقه » بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطنة وغلب على علم 
الدين لشرفه وفقه كکرم وفرح فهو فقیه ... ص ٩۱۳‏ جزء (۳) . 
تر تيب القاموس المحيط . 

له : ( لم يتدبر الخ ....) نقول : التدبر النظر ي عواقب الشيء › 
والتفكر فيه . 

: ( فليس من أهلهما ) نقول : طلب الشيخ لمن يريد أن يكون من 
اهل هدين الان ثلائة امور 

| - أن يتفهمهما فهماً دقيقاً . 

۲ - أن يعمل فكره ويدير نظره ليستخلص النتائج والعواقب . 

۳ن وت مادا اراد الله ها 

EET Gok 


1A4 


# كذلك نفضل الآبات لقوم بتفکر ون () . شبة سبحانه 
لحياة الدنيا في أنها تترّين في عين الناظر فتروقه"" بزينتها وتعجبه ٠‏ 
فيميل إليها ويهواها اغترارا منه بها »> حتى إذا ظن أنه مالك هى 
قادر عليها سلا بغتة ‏ أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبين 
فشبهها بالأرض ‏ الذي ٠”‏ ينزل الغيث علها فتعشب وبحسن 
ناتا وروق منظرها للناظر فیغتر به ویظن انه قادر علا › 
ا ا ي 0 الآفة بغته فتصبح كان 


تکن قبل فیخیب” ظنه فتصبح یداه صفراً منہما . هکذا حال 


.ك/۲١ نفس الآية السابقة - سورة يونس‎ )١( 

(۲) فتروقه : تعجبه فيمیل إلا . 

(۳) [ت]: فكذا. 

› قوله : (سلبما بغتة الخ ...) أقول : سلا إما بالموت وهذا ظاهر‎ )٤( 
وأما بأفة تجتاحها وتزيلها » وأما بمرض بنزل بساحة المرء فلا يستفيد‎ 

من دناه شیئاً وإنما تکون عليه حسرات . 

(ه) قوله : (فشمها بالأرض الخ ٠)...‏ 

ا وا ق ا وار وا ادر ا 
والجحامع ا فط وا ی كل » والمراد من التشبيه ما ذكره 
الشيخ من أن العاقل المتدبر يدرك آنه لا یثق وام هدا ولا داك 
فكل ماله العدم ولسايته الفناء واذا كان الأمر كذلك فليغذ السير ححنة 
عر ضما السموات والارض اعدت للمتقين . 

. والأصح : الي‎ (٦) 
. ][ ني الأصل : فيغيب ي‎ )«( 


1A0 


لدنيا والواثتق با سواء . وهذا من أبلغ التشبيه “ والقياس ول 
كانت هذه الداع تة هة الافات ۾ واكة سل ما قال 
تعالى : # والله يدعو إلى دار السلام 4 فسّماها ها هنا دار 
السلام ”“ لسلامتها من هذه الافات التي ذكرها في الدنيا فعم 
بالدعوة الماء وحص بالمداية من شاء فذاك عدله »و هذافضله. 


فصل 
ومنها قوله تعالى : # مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير 
والسميع › هل یستویان مثلا » أفلا تذ كرون فإنه سبحانه 


)١(‏ قوله: ( من أبلغ التشبيه الخ ... ) كونه من أبلغ التشبه وأبلغ القاس 
فالعلة الي أوجبت عدم الاغترار بالأرض الي تز ینت فتحققه يي اقبال 
الدنيا وزينتها فينبغي عدم الاغترار أيضا. 

(۲) سورة يونس الآية : ٠١‏ . وقي [ ب ] ودي من يشاء إلى صراط مستقيم 
« لسلامتا » . 

(۳) قوله : (هاهنا دار السلام ... الخ .. ) هذا وجه ا ادان السلام » 
وهناك وجه آخر _ أن السلام من اسمائه تعالى - فالله تعالى يدعوا احبابه 
الى داره ومجاورته فيا لينالوا الحسنى وزياده > وهي التمتع بالنظر إلى 
وجهه الكريم . 

)٤(‏ وقوله : (فذاك عدله ... ) لف ونشر مرتب فذاك اي الدعوة العامة 
عدل » واخحتصاصه لمن شاء بالهداية الى طريق الحنة وتيسرها فضل ٠‏ 
والته بختص بر حمته من بشاء ٠‏ والحكيم لا يسأل عما يفعل لأنه يعقل 
ما تقتضيه الحكمة العالية * والله يعلم وأنتم لا تعلمون) . 

(ه) سورة هود الاية : ١١‏ . 


۱۸٦ 


ET‏ لکفار ووصفهم نہم ما كانوا يستطيعون السمع وما 
کانوا یبصرون ثم ذ کر ازن رات بالاإ يمان والعمل الصالح 
والاخبات إلى رہم فوصفهم بعبودية "“ الظاهر والباطن جعل 
E EE e‏ 
رؤية الحق أصم عن ماعه بن فشهت ^ عن بصره عى عن 
yT‏ الأشياء“ وسمعه أصم عن ماع الأصوات والفريق 
لآخر بصير القلب سميعه » كبصير العين وميم الأذن فتضمنت 
الآية عن رؤية أحق الأشياء" قياسين وتشيلين للفريقين » ثم نفى 
التسوية عن الفريقين بقوله # هل يستويان مثلا& . 


(۱) وقوله ي : ( بعبو دية الظاهر الخ ... ) عبودية الظاهر هي عمل الصالحات› 
وعبودرة الباطن مخافته تعای والخضوع له والاناية اليه واللجوء اليه 
والإخلاص له. 

(۲) فشبهه : ي [ ت ]و[ث]. 

(۳) 

(+) وقوله : (سماع الأصوات .. ) المراد بالأصوات أصوات الآيات الدالة 
غل الح 

(ه) سميعة ي : [ث]. 

)1( [ ت ] و[ ب ] و[ ث ] : رؤية الأشياء. 

(۷) سورة هود الاية : ١‏ 


۱A۷ 


سا 


ومنها قوله تعالى # مل الذين اتخذوا من دون الته أولياء كمثل 
العنكبوت » الحذت اواد ارف الت ل و 
فد کر حجان وتغال ا ضعفاء » وان الذين انخذوهم ولا 
أضعف منم > فهم ي ضعفهم وما قصدوه من ااذ الاولياء 
کالعنکبوت الخذت بيتا وهو أوهن البيوت واضعفها ” وتحت 
هذا امغر ١‏ أن هو لاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتحذوا 
من دون اله أولياء فلم يستفيدوا من اتخذوهم أولياء الا عا 


ر( سورة العنكبوت الاية €١‏ . 
(۲) قوله N‏ .. الخ). 
فهم . .... مشه والعنکبوت وما الحذته من بیت » مشبه 
ه MM‏ بينهما الضعف والوهن ي كل > والغاية من التشبيه إبراز 
شدة ضعف الكفار حين استندوا إلى أوليائهم الذين يشون بيت 
ي ضعفهم ٠‏ وظنوا ہم r‏ أقوياء . فالعنکبوت 
ضعيفة وبيتها أضعف » وكذلك e‏ ءو أولياۇهم أضعف مہم . 
© ا ت 
)٤(‏ وقوله : (تحت هذا المثل الخ ...) 
ا أن ضرب هذا المثل بظاهرة بفيد أن هؤلاء الكفار باتخاذهم 
أولياء من‌دون الله صاروا ضعافا > ولکن بانضمام الآيات الي ساقها 
المؤلف تفيد أنهم صاروا أضعف بہذا الاحاذ . 
() ي [ث ]: هاۇلاء. 
A۸۸‏ 


کما قال تعالی : ج واتځذوا من دون الله اة ا ا 
کلا سیکفرون 7 بعبادتہم ویکوټون علہم ضداً 4 ٩”‏ و قا 

ل E TA ABIES‏ 
نصرهم وهم م جند محضرون ) 2 . وقال بعد أن 
هلاك الأمم المشركين # وما ظلمناهم ولكن ظلموا تفسهم فا 
أغنت عنهم آهنم اي يدعون من دون الله من شيءَ لا جاء آمر 
ربك وما زادوهم غیر تتبیب 4 فهذه ار مواضع ي القران 
a‏ 
وسر به" ۾ یحصل له بدالا" ضد مقصوده ففي القر ان 


(۱) 
(1) 
(¥) 


(٤) 
(°) 
(1) 
(¥) 


(A) 


وي قوله تعالى : ( ... كلا سيكفر ون ... ) أي بہذه الآة يوم القيامة . 

سورة مريم الاية : ۲ 

وني قوله تعالى : , واتخذوا من دون الله » آة لعلهم ينصرون ...©& 

والقصود اي م 

سورة يس الاية : ه 

8 EA a 

ي الأصل [أ] : ا 

قوله : (يحصل له بدالا ضد مقصوده ) والاصح بدل ذلك عوضا 
عن كلمة بدالا . ويحتمل أن تكون ( لم يحصل له بدالا ضد مقصوده ) . 

وقوله أي : ( في القرآن أكثر من ذلك ... الخ ...) . 

اقول اا دک اربع ابات رعا يظن القاريء انحصار هذه الدلالات 
المذ كورة يي هذا العدد » فقال ي القران اكثر من ذلك › أي ففى 
الان ات كثرة تدل على هذا المراد. ۰ 

۱۸۹ 


أكثر من ذلك وهذا من أحسن الأمثال وأدما على بطلان الشرك 
وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده » فأن قيل فهم ٠(‏ 
بعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت " فكيف نفى عم علم 
ذلك بقوله : # لو کانوا يعلمون# ‏ فالجواب انه سبحانه ۾ 
ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت » وإغا نفى علمهم بأن 
إنخاذهم أولياء من دونه ل كالعنكبوت اتخذت ٠‏ تا فلو علموا 
ذلك )ا فعلوا ولکن ظنوا ن احاذهم الأولياء من دونه بفیدهم 
عة وقوة > فكان الأمر حلاف ما ظلوا" '. 


)١(‏ [ب]: فام. 

)۲( في قوله تعالى أي سورة العنكبوت الاية ٤١‏ طز مثل الذين احذوا من 
دون الله ولا كغ اكوب اتخذت با وان وهن االو ت 
العنكبوت لو كانوا يعلمون#. 

(۳) نفس الاية السابقة . 

. ني الأصل ينفي ني [أ] و[ ب ] و[ ث ] والواجب حذفها‎ )٤( 

(ه) ني الأصل [أ] : اتخذ وني [ ب ] و[ ت ] و[ ث ] اتحذت . 

)| أنظر ا الحمان ۹ / الأمثال ۲۷ ۲۸ تفسیر ابن کثیر /٤۱۳/۳‏ 
٤‏ 

14۰ 


فصل 


- وما قوله تعالى : # والذين كفروا أعمامم كسراب 
هة الا وا حل ااا عو ا ووج ا 
عنده فوّفاه حسابه » والله سريع الحساب أو كظلمات ي بحر 
مي بغشيه موج من فوقه » موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها 
فوق بعض إذا أخرج يده م يکد یریما ومن لم بجعل الله له نورا 
فما له من نور . ذکر سبحانه للکافرین مثلین مثلا بالسراب 
ومثلاً بالظلمات المتراكمة وذلك لأن المعرضين عن الهدى والحق 
نوعان أحدهما من يظن أنه على شيء فیتبين له عند انکشاف 
الحقائق خلاف ما كان يظنه وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع 
والأهواء الذين بظنون أنيم على هدى وعلم »> فإذا ن 
الحمائق تبين شم ا ل یکو نوا على شيء ا عقائدهم ٠‏ 
وأعمام الي ترتبت ‏ علیہما کانت کسراب یری في أعین 0 


)١(‏ سورة النور الاية ٤١/۳۹‏ م. 

(۲) بقصد : الجهمية . 

(۳) قوله : (ترتبت علا .. الخ ) . 
علا الضمير يعود على أهل الجهل والبدع والأهواء الذين يظنون 
اہم على هدى ونور . 

)٤(‏ [ ت ] : کسراب بقيعة یری ف عين.. 


۱۹۱ 


لناظر ين ماء ولا حقيقة له »> وهكذا الأعمال " الي لغير الله 
عز وجل وع غير آمره تحسببا بحسبما العامل نافعة له" وليست كذلك » 
وهذه هي الأعمال ‏ التي قال الله عز وجل في ل وقدمنا ال 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ‏ “ وتأمل جعل الله 
سبحانه السر اب بالقيعة وهى الأرض الخالية القفر من البناء 
والشجر والنبات ”“ والعالم فجعل السراب أرض قفر لا شيء 
فيا ”) والسراب لا حقيقة له وذلك مطابق لاعماهم وقلوم 
لى أقفرت من الامان والهدى وتأمل ما تحت قوله : 3 بحسبه 


(۱) 


(۲) 


() 


(٤( 
(©) 


3 


قو له ( وهکذا الأعمال .. الخ .. ) 

ا هكذا .. الخ .. استطراد من المؤلف لبيان أن الأعمال الي لغير الله 
ا الأعمال الي س مطارقة لأوامر الله و یحسما 0 ا نافعة 
ولكا في الحقيقَة لا نفع ما کاعمال اهل البدع والأهواء فا فم 
لجهلهم يظنون أن أعماهم نافعة ولكنما أيضاً ني الحقبقة لا نفع ها . 

الزيادة من [ ت ]و[ث]. 

وقوله في : (وهذه هي الاعمال .. الخ ..) . 
وعلى غير امره ويصح رجوعه لحميع ما مر . 

سورة الفرقان الأية : ۲۳١‏ ك. 

وقوله ني : ( والشجر والنبات والعام وجعل السراب الأرض قفر.. الخ ). 

العام في هذه الحملة زائدة والحملة فما اضطر اب والصواب صياغتا 
و د ا ر 

في [ ب ] فيها وي [ ت ] و[ ] : با . ۰ 

۱1۹۲ 


الظمان ماء# ” والظمان الذي اشتد عطشه فرأى السراب 
فظنه ماء فتبعه فلم جده شيا بل خانه وهو أحوج ما کان إليه . 

فكذلك ” هؤلاء لا كانت أعماهم على غير طاعة الرسل 
علمم الصلاة والسلام ولغير الله جعلت كالسراب فرفعت هم 
الا کانوا إلا" فلم بجدوا شیئا ووجدوا الله سبحانه ۵ » 


ئم جازاهم باعماهم ووفاهم حسابہم » وي الصحيح من حديث 
أي سعد الخدرري 7 رضی الله عنه عن النى ٤ ٢ ١‏ 
حديث التجلي يوم القيامة ( ثم یوت بجهنم تعرض كانما السراب 
فیقال للہود وما کنتم تعبدون ؟ فیقولون کنا نعبد عزیر ابن 
الله فیقال کذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولداً فما تریدون ؟ قالوا 
رید آن تسقنا » فیقال هم : اشربوا فيتساقطون ي جهنم ثم 
يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون كنا نعبد المسيح 
ابن الته فبقال : کذبتم م يكن له صاحبة ولا ولداً فما تریدون ؟ 
)١(‏ سورة النور الاية : ۳۹م . 
N‏ فل 
(۳) [ ب ]و[ ت] : اظماأً ما كانوا وأحوج ما كانوا إلا . 
)٤(‏ مقتبسة من قوله تعالى : # ووجد الله عنده فوفاه حسابه سورة النور : 
الابة ۳۹. 
(ه). أبو سعيدالخدري :هو سعد بن مالك بن سنان الخدري ‏ بايع تحت الشجرة 
وشهد ما بعد احد » وكان من علماء الصحابة توي سنة ۷٤‏ ه . للاستزادة 
انط کاب جن الك اض اكاذت قاض فض ٤‏ وكات الاصاة 
ي معر فة الصحابة ص ٤۱٤‏ جزء (۳) . 
۱۹۴۳ الأمنال في القران الكريم م - ٠۳‏ 


فیقولون آن تسقنا فیقال هم : اشربوا فیتساقطون ) “ وذ کر 
الحدیث وهذه حال کل صاحب باطل فانه حو نه باطله وهو احوج 
ما كان إليه فإن الباطل لا حقيقة له وهو كاسمه باطل »› فإدا 
كان الاعتقاد غير مطابق ولاحق كان متعلقة باطلاً > وكذلك 
اذا كانت غاية العمل باطلة ”“ كالعمل لغير الله عز وجل أو 
على غير آمره بطل العمل ببطلان غایته وتضرر عامله بېطلانه 
وبیحصول ضد ما کان E‏ 
ا ا ف نفعه وبحصول ضد 
النفع فلهذا قال تعالى : # ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع 
الحسات 4 فهذا مئل الضال الذئ بحسب أنة-عل هذى . 


)١(‏ صحيح البخاري . باب التوحيد. حدیث رقم فس ر 
رقم ٤‏ بات لأعان /۳/۲/ مسند الإمام أحمد بن حنبل ۱۷/۱١/۳‏ . 

(۲) قوله ي (متعاقة باطلا.. . ) الخ يعني الأعمال . 

)۳( واا بموات . 

(4) سورة النور الآية  :‏ 

e (°)‏ بحسب : بحسب عمله . 


۹٤ 


فصل 


النوع الثاني أصحاب مثل الظلمات المتراكمة وهم الذين 
عر فوا الحق والمدى وآثر وا عليه ظلمات الباطل والضلال متراكمة 
عليه ظلمة الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل حيث لم بهلموا 
بعلمهم فصاروا جاهلين وظلمة اتباع الغي والهوى فحالهم كحال 
من کان ي بحر جي لا ساحل له وقد غشيه موج ومن فوق ذلك 
الموج موج " ومن فوقه سحاب مظلم . فهو ني ظلمة البحر » 
وظلمة الموج وظلمة السحاب وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات 7 
اي م بخرجه الله منها إلى نور الإبعان وهذان المثلان بالسراب 
الذي ظنه مادة الحياة وهو للماء والظلمات المضادة للنور نظر 
المثلين الذين ضر مما للمنافقين والمؤمنين وهما المثل المائى والمثل 
لري وج حط ار ع اة و ل ران ا 
المنافقين منهما الظلمة المضادة للنور والموت المضاد للحباة فكذلك 


() 2 موج ولم تكن ي الأصل . 
)( الأصح تر تيب الحملة على الو جه التالي ليستقيم المعنى ( من الظلمات الي 
مم حر جه الله منها الى النور ...) 
(۳) تفسیر ابن کثیر : ۲۹٩/۳‏ . 


۹4٥ 


الكفار ي هذين المثلين حظهم من الماء السراب الذي يغرر © 
الناظر فيه ولا حقيقة له وحظهم الظلمات المتراكمة وهذا جوز 
ان يكون المراد به حال كل طائفة من طوائف الكفار وأنبم 
عدموا مادة الحياة والاإضاءة باعراضهم عن الوحي فيكون المثلان 
صفتين لموصوف واحد ووز أن بكون المراد به تنويع 
ا الكفار وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على 
غير علم ولا بصیرة بل على جهل وحسن ظن بالاسلاف فکانوا 
يحسبول ا u‏ واضات لمل الثاي هم الذين 
استحبوا الضلالة على الهدى واثروا" الباطل على الحق وعموا 
ف و ا اا غر فة فاا ال الت 
عليهم والأول حال الضالين وحال الطائفتين مخالف لحال العم 
علمم المذ كورين في قوله تعالى : # الله نور السمبوات والأزض 
مثل نوره كمشكاة فيا مصباح المصباح في زجاجة# إلى قوله 
لیجزم لله أحسن ما عملوا ویزيدهم من فضله والله پرزق 
ا ا و و ن 
)١(‏ [ ت ]و[ ب ] : يغر الناظر . 
() [ ب ]و[ ت]: متنوع. 
Ss O)‏ ولم تكن ي الأصل . 
(٤(‏ الأصل مجدوا والصواب : جحدوا. 
() سورة النور الآية : ۳۸-۳١‏ . 

ل نور السموات والأرض4 وقوله : # مثل نوره #وقوله : ٠.‏ 


۱۹٦ 


8 يمدي بنوره من يشاء)» كقولك زید کرم وجود ثم نقول : ینعش 
نور ا والأرض الحق شبه بالنور ي ظهوره وبيانه كقوله 
تعالى : - الله ولي الذين أمنو محر جهم من الظلمات إلى النور 4# - 
وات اور اا الات وا ي ا 
امعنيين : أما للدلالة على سعة أشراقه وفشو اضاءته حتى تضيء له 
السموات والأرض وأما أن يراد أهل السموات والأرض وأنهم 
يستضيئون به .. للاستز ادة انظر تفسير الكشاف ص ٦۷‏ . 

الله نور السموات والأرض »> مثل نوره كمشكاة فيا مصباح المصباح 
ي زجاجة الزجاجة كانما كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيا يضيء لو لم عسسه نار» 
نور على نور هدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس 
واله بکل شي عليم ). 

e‏ النافذة الحجة ابو حامد اغزاي 
ا عمدور انش أن يوفي هدا لل ا والتاويل 
ي هذا مهال الخ ا ع ان ف ا وی ف و 
وله ذوق صوي وعلم بالأشعة والأنوار يدرك منه تصويرا بليغا 
لو جود العام وقبامه لو جو د الو احد القهار الذي لکن کمغله شىء 
e 3‏ کک 
N O HE‏ 

۱۹۷ 


الثلاثة المنعم عليمم وهم أهل النور والضالين وهم أصحاب السراب 
والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات التراكمة والله أعلم . 
فامثل الأول من الخلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع » 
والمثل الثاني لأصحاب العلوم والنظر والأبحاث الذي لا تنفع © 
فاؤلئك أصحاب العمل الباطل وهؤلاء أصحاب العمل الذي 
لا ينفع والاعتقادات الباطلة وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق 
وهذا مثل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواح الشكوك والشہات 
والعلوم الفاسدة في قلوبمم تلاطم أمواج البحر فيه وإنها أمواج 
متراكمة من فوقها سحاب مظلم » ر مواج الشكوك 
والشبه ي قلوہم المظلمة الي قد تراكمت علا سحب الغي 
وافوى والاطل > فلخدر للست" اخال ارقن ولطان 
مهما وين المغلين يعرف عظمة القر ان وجلاله وانه ر ن 
حکیم حمید . وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم مجعل هم 
ورا“ بل تركهم على الظلمة الي خلقوا فيها فلم بخرجهم من 
إلى النور فانه سبحانه ولي الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات 


. الأصوب : الي وهي في [ ت ] : الى‎ )١( 
سقط في [ ب ]و[ ت ]و[ٹ].‎ )۲( 
. اللبيب : الفطن‎ )۳( 
. ني الأصل [ أ] منورأ فاسقطنا الميم واثبتنا النون ليستقيم المعنى‎ (4) 
. )۳( جزء‎ ٩۷ للاستزادة راجع تفسير الکشاف ص‎ 
۱۹۸ 


الى النور” » وني المسند من حديث عبد الله بن عمر " رضي 
لله عنما أن الني « عو » قال ( إن الله خاق خلقه في ظلمة 
القی علیہم من نوره من امان 5ا افر ان رين اعا 
ضل )' فلذلك أقول : جف القلم على علم الله فالله سبحانه ٠‏ 
خلق الخلق يي ظلمة ھن أراد هدايته جعل له و 
یحيي به قلبه وروحه كما بحیي بدنه بالروح الي ينفخها فيه 
فی ااال کا ن بالروح - › وحیاة الروح والقلب 
بالنور وهمذا سمى الله الوحي روحا لتو قف الحياة الحقيقية عليه 
كما قال تعالى : # ينزل الملاثكة بالروح من أمره على من يشاء 
من عباده ٩»‏ وقال : از يلق الروح من آمره على من يشاء من 
عباده‰ وقال وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإمان ولكن جعلناه نورا اف ا ا 


۱( مقتبسة من قوله تعالى # الله ولي الذين منوا رجهم من الظلمات إلى 
ا البقرة e‏ 
ا ای 
(۳) ذكر هذا الحديث ي سنن التر مذي کتاب ۳۸/ باب ۱۸ . 
مسند الإمام أحمد بن حنبل / ومستدرك الحا كم وضعفه السيوطي . 
)٤(‏ زبادة يي [ت]و[ث]. 
() [ بو[ ت ]: فهما. 
)٩(‏ سورة النحل ۲ ك. 
(۷) سورة غافر الأية : ه 
۹۹ 


عبادنا» فجعل وحیه روحاً ونورا من لم يحيه “ بمذا الروح 

فهو ميت ومن مم مجعل له نورا منه فهو ي الظلمات ما له من 
فصل 

يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سيلا ) فشبه أكثر 

الأنعام e‏ س ا ا ٤‏ 8 بول ا 

ea es‏ ارا 


)١( ٠‏ سورة الشورى الاية : ۲ه 

(۲) ني الأصل بهذا . والأصح بمذه ليستقيم المعنى . 

(۳) انظر الجمان ۱۸۰/۱۷۷ . 

. ٤٤ : سورة الفرقان الأية‎ )٤( 

(ه) أوردناها ولم تكن ي الأصل . 

لا ی E‏ 
لأن الأنعام تنقاد لأربابما الي تعلفها وتتعهدها وتعرف من يحسن إلا 
ممن يسيء إلها وتطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضرها وتتدي لمراعما 
ومشاربہا وهؤلاء لا ینقادون لربہم ولا یعرفون إحسانه اہم من 
اساءة الشيطان الذي هو عدوهم ولا بطلبون الثو اب الذي هو اعظم 
لمنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالك ولا سمتدون 
للحت الذي هو المشرع المي والعذب الروي للاستزادة راجع الكشاف 
کر( ھن ۹ 
٠۰‏ 


والا كرون يدعوم الرسل ودوم السبيل فلا يستجيبون 
ولا بہتدون ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم والانعام 
تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها 
فتؤثره والله تعالى لم مخلق للانعام قلوبا تعقل با ولا ألسنة تنطق 
والقلوب والالسنة والاإسماع والابصار فهم اضل من الہائم 
فإن من لا بهتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل له“ اضل 
و ا ل ی ت ل هه 
فصل 

ومنہا قوله تعالی :ل ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم 
تخافو نهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم بعقلون 4" 
له من عبیده وملکه شرکاء فأقام عليم حجة يعرفون* صحتها 
(۱) [ب]: تکلم ہا. 
(۲) [ ب ]و[ ت ] : اليه. 
(۳) سورة الروم الاية : .٠١‏ 
(٤)‏ في الاصل ف [ ب ] و[ ت ] يعر فونه فاسقاط الهاء لاستقامة المعنى . 

قال الزجاج وله المثل لأعلى في السموات والأرض أي E‏ 

# وهو أهون عليه » قد ضربه لکم مثلا فیما صعب ویسهل یرید 


۲۰١ 


من نفوسمم ولا بحتاجون فيا إلى غيرهم ومن أبلغ الحجاج 
أن يأخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه ما هو في نفسه مقرر 
عندهم “ معلوم ها فقال #ز هل لكم ما ملكت إعانكم من 
شركاء ني ما رزقناكم فأنتم فيه سواء»" أي هل يشارككم 
عبید کم ني آموالکہ وأھلیکہ فانتم وهم ي ذلك سواء تخافون ٩‏ 
مم أن يقا مو کم أموالكم ویشاطر وکم إياها ویستأثر ون ببعضبا 
عليكم كمامحاف الشريك e‏ ابن عباس “ تحافون 
ان پرٹوکم کما یرٹ بعضکم بعضا والمعنی 3 برضی أحد 


کک مد وکل ر س پارو 


ON Ga EE N #2‏ 
قوله تعالى # من أنفسكم ما ملكت إعانكم من شركاء قلت الأولى 
للابتداء والثانية للتبعيض » والثالثة مزيده للتا كيد أو الاستفهام . 
الجاري مجرى النفي ... والمعنى هل ترضون لأنفسكم وعبید کم 
امثالکم بشر کبشر وعبید کعبید ان یشا رککم بعضھا ‏ فیما رزقنا کم ) 
من الأموال وغیر ها تکونون أنتم وعبید كم فيه سواء . من غير تفضله 
بين حر وعبد ... للاستزادة راجع تفسير الزمخشري (الكشاف ) 
ص ۲۲۱ جزء (۳) . 
)١(‏ [ ت ] : عندها. 
(۲) سورة الروم الآية : ۲۸ وفي الأصل وردت الآية محرّفة وعلى الشكل 
(SEE a OE E aJ‏ 
فاقتضى التنويه . 
(۳) [ ب ] : تخافونہم - انظر الطبري ۳۹/۲۱/ البغوي ۲٠۷/١‏ . 
)٤(‏ سبق تعربمه . 


التصرف في ذلك فهو عاف أن بنفرد في ماله بان يتصرف“ 
فيه كما حاف غيره من الشركاء والأحرار فإذا لم ترضوا ذلك 
لانفسكم فلم عدلتم لي من خلقي من هو ملوك لي فإن کان هذا 
الحکم باطلاً ني خاط رکم وعقولکم مع أنه جائز علیکم ومکن 
في حقكم إذ ليس عبيد كم ملكا لكم حقيقة وإنما هم إخوانك 
جعلهم الله تحت أیديكم وانتم وهم عبادي" فکین ٩‏ 
تستجيزون مثل هذا الحكم ني حقي مع أن من جعلتموهم لي 
شرکاء عبيدي وملکي وخلقي فهکذا يکون تفصيل الآيات 
و 


فصل 


E O AE 
هل يستويان الحمد له بل أكثر هم لا يعلمون وضرب الله مثلا‎ 
رجلين احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه اينما‎ 
يوجهه لا يات حير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على‎ 
. يتعرف ني الآصل والأصح استبداها ب ( يتصرف ) لتستقيم الجملة‎ )١( 
ف[ ت ] خطركم و[ث ] خاطرك.‎ )۲( 

(۳) [ ت ] : عبيد لي 

.] زيادة من [ ت ]و[ ت‎ )٤( 

. ۲۸ يربطلا/۳۸/۲١ انظر ابن کتیر‎ )٩( 


۰۳ 


صراط مستقیم 4 هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس 
العكس وهو نفي الحكم لنفي علته وموجبه فإن القياس 
نوعان قياس طرد يقتضي اثبات الحكم ي الفرع لشِوت 
علة الأصل فيه وقياس عكس بقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي 
علة الحكم فيه فالمثل الأول ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللاوثان 
فأن الله سبحانه هو المالك لكل شيء بنفق كيف يشاء على عبيده 
ا لبلا نہاراً » عینه ملای لا تغيضها نفقة » سبحانه 
)١(‏ سورة النحل الابة: 1/۷ . 
- قال الزمخشري ۰ (رحمه الله ) . مثلکم في اشراککم بالله مثل 
وی فن خد فوك اجر عن ال فة ن جرم ا و رر ف 
الله مالا فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف شاء : فان قلت : لم قال 
# ملوكا لا يقدر على شيء» وكل عبد ملوك وغير قادر على التصرف ؟ 
قلت أما ذ کر المملوك فليميز من الحراسم العبد لان اسم العبد يقع 
عليہما جميعاً لأنہما من عباد الله وأما لا يقدر على شىء فليجعل غير 
N E E TO‏ 
هل يصح له الملك والمذهب الظاهر أنه لا يصح له : فإن قلت من ي 
قوله #ل ومن رزقناه©» ما هي ؟ قلت : الظاهر آنا موصوفة كأنه قيل 
وحرا رزقناه لیطابق عبدا ولا عتنع ان تکون موصوله : فإن قلت 
م قيل ( يستوون ) على الحمع قلت : معناه هل يستوي ! الاحراروالعبيد . 
للاستز ادة راجع تفسير الكشاف لاز مخشري جزء (۲) ص ٤۲١‏ . 
- الأبكم : الذي ولد أخرس فلا يفهم ولا يفهم # وهو كل على مولا 
أي ثقل وعيال على من بلي أمره . للاستزادة راجع تفسير الكشاف 
لازمخشري ص ٤٤۱‏ جزء (۲) . 


1: 


الليل والہار والأوثان ملوكة عاجزة لا تقدر على شيء فكيف 
مجعلونجا شركاء لي تعبدونا من دولي مع هذا التفاوت العظيم 
والفرق المبين هذا قول مجاهد وغيره وقال ابن عباس "° : 
وهو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر ومثل المؤمنين ف 
CS OL E E‏ 
وعلى غيره سرا وجهرا والكافر بنزلة عبد ملوك (عاجز) ‏ 

لا در غل کی2 ل لا خر عند فل مر ال لان عد اح 
N TE O‏ 
الشرك > وأوضح عند المخاطب وأعظم ني اقمامة الحجة 
واقرب e‏ بمو له ویعبدون من دون الله مالا علك هم 
رھ اوت ورک کت و ون :و و 
له الأمال إن لله بعلم وات لا تملمون) ثم قال فإ ضري 
اله مثلاً عبد بملوكاً لا بقدر) » ومن لوازم هذا المثل وأحكامه 
أن يكون المؤمن الموحد كمن م ا والكافر 
امشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء فهذا ما به عليه 


(۱) * الطبري : ٠١۰/۱٤۹/۱۲٤‏ . ابن کثر ٥۷۸/۲‏ . 
(۲) انظر زاد المسير ٤۷۳/٤‏ . الطبري ٠٤١۹/۱٤‏ . 
(۳) مزيدة من [ب ]و[ت ]. 
(۴) [ب]: مما. 
)٠(‏ سورة النحل الاية : ١٠/٤۷ك.‏ 
°6 


TD TM TT 
اختضت به فام فا ده کثیرا ني کلام ا ا وعره‎ 
من السلف في فهم القرآن فيظن الظان أن ذلك هو معنى الأية‎ 

اتی لا معنی‌ها غیره فیحکیه قوله" . 


فصل 


وق لمل الثاني فهو مثل ضر به شات وا و 


من دونه أيضا » فالصنم الدي بعبدول من و عنز لة رجحل 
ومع هذا فاينما أرسلته لا ياتيك خير » ولا بقضي لك حاجة 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(٤) 
ر9(‎ 


[ ب ] و[ ت ] و[ ث] : أن الآية . 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد ماف الهرشي 
اهاشمي ابن عم رسول الله ا لقب بالحبر والبحر لكثرة علمه. 
دعاله رسول الله بقوله « اللهم فقهه أي الدين وعلمه التأويل » وقد نشا 
ي بيت النبوة ولازم بني الأمة وكبار صحابته بأخذ عنہم ویروی هہ 
e‏ القرآن وتواريخ التشريع وأسباب التزول 
( توي سنة ٦۸‏ ه) على الارجح . 

. ٠١١/۱١۸/۱٤١ الطبري‎ 

ي [ ت ]: يعبد. 

ي [ ب ] : دون الله وي [ ت ] من دون الله . 


۲۰٦ 


ونه سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدل » وهو على صراط 
مستقيم وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد فأن أمره بالعدل 
وهو الحق یتضمن انه سبحانه عام به معلم له راضی به »› امر 
لعباده به محب لاهله لا یامر سواه بل تنزه عن ضده الذي هو 
الجور والظلم والسفه والباطل بل أمره وشرعه عدل كله وأهل 
العدل هم أولياؤه واحباؤه وهم المجاورة عن ينه على منابر 
من نور » وامره بالعدل بتناول الامر الشرعي الديي › والامر 
SEUSS TE‏ 
الحديث الصحيح ( اللهم ا 2 ق ل أمتك › 
ناصيتي بيدك ماض ني حكمك عدل » ني قضاۇك )7 » فقضاؤه 

هو أمره الكوني فإنا أمره إذا أراد شيثاً فما بقول له كن فيكون . 
فلا يأمر إلا بحق وعدل ‏ وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل 


)١(‏ [ بت ] : المجاورة له. 

(۲) مسند الإمام احمد ٤٥۲/۳۹۱/۱‏ . 
_ قال الزمخشري ( رحمه الله ) : ولا ذ کر توکلت - شعيب عليه السلام - 
على الله وثقته بحفظه » وصفه مما يو جب التوکل عليه من اشتمال ر بو بیته 
عليه . وعلیهم ومن کون کل دابة ي قبضته وملکته تحت قهره وساطانه 
هو الآخذ بناصينها ثيل # إن ربي على صراط مستقيم) يريد أنه 
على طريتق الحق والعدل ي ملكه لا فوته ظالم ولا يضيع عنده مغتصب 
ولا مستجر به . 
انظر الکشاف للزمخشري ص ۲۷۷/۲۷۹ جزء (۲) . 

)۳( 7س : بالحق والعدل 

۰۷ 


وإن كان ني المقضي المقدر ما هو جور وظلم فإن القضاء ٠‏ 
E a E‏ 
مستقیم ) ۳ وهذا نظير قول a‏ : ق " عله الصلاة 
والسلام # إني توکلت على الله رلي BE‏ إلا 
هو آخحذ بناصیتہا إن ربي على صراط مستقیہ 74 › فقوله * ما من 
دابة إلا أحذ بناصينما# نظير قوله : # ناصيتى بيدك# وقوله : 
إن ربي على صراط مستقيم  %‏ نظير قوله : #ل عدل في 
قضاؤ ك فالأول ملكه » والثاني حمده » وهو سبحانه له الملك 
وله الحمد . وکو نه سبحانه على صراط مستقیم بق بقتضی انه لا يقول 
E E E N‏ 
وعدل فهو على الحق في أقواله وأفعاله » فلا يقضي على العبد ما يكون 
ظالاً له به ولا بأخذه بغیر ذنبه ولا ینقصه من حسناته شیا ولا يحمل 
عليه من سيثات غور ه الي م يعملها ولا يتسبب إلا شيا » ولا 
يؤاخذ أحداً بذنب غیره » ولا يفعل قط ما لا بحمد عليه ویشنی 
به عليه » ويكون له فيه العواقب الحميدة والغايات المطلوبة فإن 
کونه على صراط مستقیم يأبى ذلك کله . قال : محمد ابن 
(۲) سورة هود الاية : ٦ه‏ 
(۳) الصحيح أنه هود وليس شعيباً كما ني [ ب ] و[ ث] . 
)٤(‏ سورة هود الاية : .٠١٦‏ 
() سورة هود الاية : ٠٦‏ . 
)٦(‏ [ ب ]: پتسبب ہا. 


خر ارغ وقوله : أن ربي على صراط مستقيم #يقول : 
ا ق غل ري ان واي للحن ن اه اا واي 
بأساءته لا يظلم أحد منم شيئاً ولا يقبل منم إلا الإسلام والإعان 


ر ع ا ا TE‏ 
عنه :# إن ربي على صراط مستقيم 4 قال : الحق وكذلك رواه 
ابن جريح ” عنه »> وقالت فرقة : هي مثل قوله # أن ربك 
لبالمرصاد# وهذا اخحتلاف عبارة فان كونه بالمرصاد هو مجازاة 
للحسن باحسانه والمسىء بأسأته » وقالت فرقة : ني الكلام حذف 


تقدیره » إن ري يحثكم على صراط مستقيم » ويحضكم عليه . 
وهولاء إن أرادوا أن هذا معنى الابة الى ا ا ف کا 


() الطبري هو الإمام الجليل المجنهد المطلق صاحب التصانيف المشهورة 
ولد ني طبرستان سنة ۲۲٠‏ ه ورحل في طلب العلم وسمع صر والشام 
والغر اق واستقر ببغداد الى أن مات سنة ۴١١١‏ ه. 
کات وا ص تقاض 0 

(۲) مجاهد : هو من أبرز أئمة التابعين في التفسير › اعتمد على تفسير الشافعي 
والبخاري للاستزادة راجعم ص ۰ کتاب تحذير الخواص ۰ 

(۳) ابن عطية بن سعد بن جنادة العويي الجحدلي القيسي الكو 8 الح 
SUES Rs‏ 

(4) ابن نجيح هسو :عبد الله بن أبي جح الثقفي ولاء أبو يسا المكي وثقة 
أحمد . توف ‌سنة /۳١‏ ص ١١۳‏ تحذير الخواص 

(ه) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الرومي الأموي ولاء المكي الإمام 
الحافظ فقيه الحرم صاحب التصانيف توي سنة ٠١۰١‏ ھ/ ص ١١۳‏ تحدير 
الخواص 


۲۰۹ الأمنال ي القران الكريم م - ٤‏ 


زعموا ولا دليل على هذا المقدر . 

وقد فرق سبحانه بین کو نه آمراً بالعدل » وبين کو نه عل صراط 
مستقيم وإن أرادوا أن حثه على الصراط المستقيم من جمله كونه 
على صراط مستقيم فقد اصابوا » وقالت فرقة أاخحرى معنى كو نه 
على صراط مستقيم أن مرد العباد والأمور كلها إلى الله لا فوته 
شيء ‏ منها وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس كذلك 
وإن آرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه 
وموجبه فهو حق ... وقالت فرقة أخحرى : معناه كل شيء 
تحت قدرته وقهره » ويي ملکه وقبضته وهذا وان کان حقا 
فليس هو معنى الاية » وقد فرق شعيب' عليه الصلاة والسلام 
ين قوله + مما من دا الا هى أعد باصا € , وين قرله 

إن ري على صراط مستقیم & ) فهما معنيان مستقلان » 
فالقول قول محاهد وهو قول أئمة التفسير ولا تحتمل العربية 
غير د إلا على استكراه » قال جرير بمدح عمر بن عبد العزيز © 
ENI‏ 
)1( ووی ا ا و ا کات و ا 

لعبد الوهاب النجار ص ٠٤١‏ ففما التعريف الكامل لسيرة الأنباء 
وقصصهم . 

(۳) سورة هود الابة : ٦ه٥.‏ 
)٤(‏ سورة هود الارة : .0٦‏ 

. ماهد سبق تعريفه‎ )٩( 

() دیوان جریر : ۲۱۸/١‏ بمدح هشام بن عبد الملك . 


11۰ 


أمير المؤمنين على صراط إا أعوج للموارد مستقيم 

وقد قال تعالى : # من يشأً الله يضلله ومن يشاء بجعله على 
راط سستقیم ) ٩‏ ۽ وٳذا کان اله تما هو الذي جم رس 
علهم الصلاة والسلام واتباعهم على على الصراط المستقيم ي أقواهم 
وأفعالهم فهو سبحانه أحق أن يكون على صراط مستقيم ي قول 
وفعله » وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره › 
فصر اطه الذي هو سبحانه عليه هو ما یقتضیه حمده وکماله 
ومجده من قول الحق وفعله » وبالله التوفيق : 


فصل 


- وني الآية قول ثاني » مثل الآية الأولى سواء "“ أنه مثل 
ضر به الله للمؤمن والكافر وقد تقدم ما في معنى هذا " القول 
والله الموفق . 
E PO E r‏ 
قال الز مخشري - رحمه الله 3( اد ا ا ی 
تخذله ولم بلطف به لأنه ليس من أهل اللطف ف ومن يشا بجعله على 
صر اط مستقيم »أي بلطف به لأن اللطف يستحقه ويجدي به . للاستزادة 
راجع الكشاف جزء (۲) ص ۱۷ . 
(۲) [ب]: سوی. 
(۳) كلمة معنى ساقطة من [ ت ] و[ ب ] . 
1۱ 


فصل 


ومنه قوله تعالى ي تشبیه من أعرض عن کلامه وتدبره 
# فماهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من 
قسوره 4 ” شبههم ني إعراضهم ونفورهم عن القران بحمر 
رأت الأسد والرماة » ففرت منه وهذا من بديع التمثيل ” فأن 
لقوم ني جهلهم عا بعث الله سبحانه رسوله يريه كالحمر فهي لا 
ف وا ج رت الات راراي رت ما 
النفور » وهذا غاية الذم هؤلاء » فإنهم نفروا عن الهدى الذي 
به سعادتبم وخاتهم كقرر الخمر غما جلكها وبعقر ها روحت 
المستنفرة معنى ابلغ من النافرة » فإنها لشدة نفورها قد استنفر 


. ١١/٠٠/٤۹ سورة المدثر الأية‎ )١( 
المستتفرة الشدندة النفار كانما تطلب التقار من نفوسها من جمعها له‎ 
. وحملها عليه‎ 
القسورة : جماعة الرماة » بتصيدوما : وقيل الاسد يقال ليوث قساوره‎ 
. وهي فعوله من القسر وهو القهر والغلب‎ 
قال عكر مة شمهم ني أعراضهم عن القران واستماع الذ كر والموعظة‎ 
وشرودهم عنه بحمر جدت ني نفار ها ما آفر عها » وي تشيبپهم بالحمر‎ 
مذمة ظاهرة ضحم وتهجين لحاهم كما في قوله تعالى # كمثل الحمار‎ 
يحمل أسفاراً وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل ... للاستزادة راجع‎ 
. )٤( الکشاف ص ۱۸۸ جزء‎ 
. ت ] : القياس والتمثيلن ”وي [ ب ] : القياس التمثيلي‎ [ )۲( 


1۲ 


E E a 
زائدا على الفعل الجر د فا ہا تواصف بالنفور وواطات عليه ومن‎ 
قر أها بفتح الفاء فا معنى أن القسورة استنفر ها وحملها على النفور‎ 


اسه و شدته , 
فصل 


ا و EEE‏ 


. ب ] : الاستنفار‎ [ )١( 
. م٥‎ : الجمعة الاية‎ )۲( 
قال الزمخشري ( رحمه الله ) في تفسيرها : شبه الود في انيم حملة‎ - 
التوراة وقراؤها وحفاظ ما فما » ثم إلهم غير عاملين با ولا منتفعين‎ 
e Eg E OU Og U 
e 
كالحمار يحمل أسفاراً-أي كتا بارأ من كتب العلم فهو عشي‎ - 
ما ولا يدري ما إلا ما عر بجنبيه وظهره من الکل والب:.. وکل‎ 
. من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله وبس المثل‎ 
بس ) مثلا فز مثل القوم الذين كذبو ابات الله وهم اليهود الذين‎ ( - 
كوا انات الله الال على صحه نبوه بيه محمد ا ومعی‎ 
حمّلوا التوراة) أي كلفوا علمها والعمل بها (ثم لم يحملوها)‎ ( 
. آي لم یعملوا بہا فکأنہم لم يحملوها‎ 
. )٤( جزء‎ ٠٠۳ للاسترادة راجع تفسير الکشاف ص‎ - 


1۳ 


لیؤمن به ویتدبره ویعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله 
إلا على ظهر قلب » فقرأه ‏ به بغير تدبر ولا تفهم › ولا إتباع 
ل ولا ] " تحکيم له وعمل بموجبه كحمار على ظهره زاملة 
E aS‏ 
فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب الى على ظهره › 
واد کنا رب اود وی ار ن نن ت ال 
من حمل القر ان فترك العمل به ولم بود حقه ولم ير عه حق رعايته * . 


فصل 


- ومنها قوله تعالى : ل واتل علهم نبأ الذي اتيناه آياتنا » . 
فانسلخ منا فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه 
ما ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه > فمثله كمثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث ٠‏ ذلك مثل القوم الذين 
كذبوا باياتنا » فاقصص القصص للهم يتفكرون 4 © فشبّه 
)۱( ا e‏ 
© ا 7 
IY Oak 8‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية : ٠۷١‏ . 
ی هذه الآية الكربعة تشبيه سيء الخلق وقبيح العمل ولا ينفع فيه 
ما يدعوه إلى تعدير ما اعوج فيه » وتبديل ما قبح منه فهو لا قلع 
۱4 


سبحانه من أتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل 
به » واتبع هواه واثر سخط الله على رضاه » ودنیاه على اخر ته ؛ 
Eos‏ الذى هو من اغبت الحرانات 
وأوضعها قدر واا فا ول دی هه و ا 
او . ومن حرصه أنه لا بعشي إلا وخطمه ي الأارض 
يتشمم ویتروح حرصا وشرها › ولا یزال یشم دبره دون ساثر 
أجزائه وإذا رميت له بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نمه » 


عن خطته. 
انظر كتاب الأمثال ي القرآن الكر يم » منير القاضي / ص ٠١‏ المجمع 
العلمي » بغداد . 
واتل عليهم © على اليهود ( نبأ ) الذي اتيناه | ياتتا فانسلخ مها » وهو عال 
من علماء الود ا امه بلعم , بن باعوراء اوي علم 
بعض کتب الله فانسلخ من الآبات أن کفر ہا وننذها وراء ظهره 
فاتبعه TT‏ اة وصار قر بنا ا له # فکان من 
الغاوين©€ فصار من الضالين الكافرين . #ز فثله کمثل کلب صفته 
E e‏ او 
وهي حال دوام اللهث وإتصاله . سوا اء حمل عليه أو شد عليه 
وهيج فطرد أو ترك غير متعرض E‏ 
الحيوانات لا يكون مما اللهث إلا إذا هيج والكلب يتصل هثه ي الحالتين 
جميعاً . (فثله كمثل الكلب ) وتثيله بالكلب ني أخس أحواله 
واذها ي معنى ذلك .. 
- للاسترادة أنظر تفسیر الکشاف ص ۱۳۱ جزء )١(‏ . 
RNS ETS O‏ 
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رو ف ا ات ی ا ل ق 
والجيف القذ رة والمروحة أحب إليه من اللحم الطري » والمقذره 
أحب إليه من الحلوى » وإذا ظفر ميته تكفي مائة ئة كلب لم يدع 
0 و و ق ا ا 
وخله وشرهه ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة 

رثة وثياب دنية وحال رؤية نبجه وحمل عليه کأنه یتصور مشا رکته 
وا فی فو ودا ر ی و ر ا وا ورا 
وضع له حطمه ( ار > وخضع له ولم يرفع إليه رأسه 
رى هم ر ا ع عل لالدو اة > 
مع ا ي مشه " سر بديع TT‏ 
الذي حالته ما ذکره الله من انسلاخه من ایاته » واتباعه هواه 
إنما كان لشدة لفه على الدنيا لانقطاع قلبة عن الله تعالى ۽ 
الاحرة فهو شديد اللهف عليها » وهفه نظير مف الكلب الدائہ 

حال ازعاجه وتركه » واللهف واللهث شقيقان ا ف 
للفظ والمعنى قال ابن جريج ' الكلب منقطع الفواد » ولا فؤاد له 


)١(‏ ف [ ب ]و[ ت ]و[ث]: القذرة. 

(۳) في [ ت ]و[ ٹ]: كلا واحداً. 

(۳) ي [ٿت]: ر. 

. ف [ ت ]و[ ت ] : إلا عن غلبة وقهر‎ )٤( 

TT A0) 

)١(‏ ي [ ب ]: هفة 

(۷) سبق تعریفه انظر الطبري : ۱۲۹/۹ . 
۲۱٢‏ 


إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهو مثل الذي يترك الهدى » 
ولا فؤاد له اعا فۇاده ينقطع »> قلت : مر اده بانقطاع فاده ا 
ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث › وهكذا الذي انسلخ 
من أيات الله م يبق معه فواد يحمله على الصبر عن الدنيا » وترك 
اللهف علا » فهذا بلهث على الدنيا من قلة صبره علا » وهذا 
له من فا ضرعا آلا الكل سن اقل الي انات سرا 

عن الماء » وإذا عطش اكل الشرى من العطش » وإن كان صبر عن 
ال ٤‏ وعلى كل حال فهو من ا الات تلت 
اتا وفاغةا واا ووا لك ادو رة > فا 
الحرص ني بده توجب له دوام اللهث » فهكذا مشبه شدة ٠‏ 
حرارة الشهوة ني قلبه توجب له دوام اللهث ‏ » فإن حملت 
عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث وإن تركته » ولم تعظه فهو 
بلهف قال مجاهد ١‏ » وذلك مثال الذي أوتي الكتاب ول 
بعمل به وقال ابن عباس إن ¿ تحمل عليه الكلمة لم يحملها » 
وأن ترکته لم بہتد إلى خير کالكلب إن كان » وأيضاً مث وإِن 
طرد مث وقال الحسه ”° : (هو النافقق لا يثبت على الحق 
)١(‏ ف[ ت ]و[ ث ] : وان کان فيه صبر على الجوع . 
(۲) في [ ت ] : شدة الحرص وحرارة الشهوة . 
(۳) ي [ث ] : اللهف. 
)٤(‏ انظر الطبري : ۱۲۹/۹ . 
(ه) انظر الطبري : ۱۲۹/۹ . 
)٩(‏ انظر الطبري : ۱۲۹/۹ . 

۲1¥ | 


دعي أو لم يدع وعظ ولم يوعظ » كالكلب يلهث طرد » أو ترك 
وقال عطاء "“ ينبح : إن حملت عليه › أو لم تحمل › وقال 
محمد ابن قتيبة" كل شىء يلهث » إنما بلهث من أعياء أو عطش 
الا الكلب فانه يلهث ني حال الكلال وحال الراحة » وحال الصحة 
ل اا > و لق ع رة ا ا ا ا 
وقال ابن عطية' : فهو ضال کالکلب إن طر دته هث وان ت رکته 
على حاله مث » ونظيره قوله تعالى : # وإن تدعهم إلى الهدى 
فلن . سمتدوا إذا أبداً# ) » وتأمل ما في هذا المثل من الحكم 
والمعنى فمنها قوله ‏ اتيناه آياتنا»“ فأخبر سبحانه وتعالى أنه 
هو الذي آثاه آياته فانما نعمة الله هو الذي أنعم با عليه فاضافها إلى 
نفسه ثم قال : [ فانسلخ مها آي خرج مہا كما تنسلخ 
الحية من جلدها وفارقها فراق الحلد ينسلخ عن اللحم ولم يقل 


. ٠۳١ الكشف والبیان‎ )١( 

(۲) هو محمد بن سعيد الثقفي ولاء أو رجاء أحد أئمة الحديث روي الحديث 
عن مالك والليث توي سنة ٠٤٠١‏ ه . للاستزادة انظر تارخ بغداد جزء م٣)‏ 
ص ۳۸۹ وانظر تأویل مشکل القرآن : ۳٠۰‏ . والقرطی ۳۲۲/۷ . 

(۳) عطية بن سعد من رجال الحديث استقر في الكو فة وتو ا . الكشاف 
جزء (۲) ص ٤۸٩4‏ . والہذیب لابن حجر العسقلالي جزء (۷) ص ۲۲٤‏ . 

(€ 3 سو الكهف الاية : ۷ه ك. 

ره) «واتل عليہم نبأ الذي اتيناه آيتنا فانسلخ مها ... 4 سورة الأعراف 
0 الك . 

(0) نفس الاية. 

۲۱1۸ 


سلختاه منها لأنه هو الي تسيب إلى انسلاحه منها بتاع هواه ) 
ومنہا قوله سبحانه وتعالى # فاتبعه الشيطان# ‏ أي لحقه وأدركه 
کما قال تعالی ي قوم فرعون ل فاتبعوهم مشرقین 4 ٩‏ فکان 
a‏ الله > محمي الجانب بها من الشيطان 
٠‏ لاينال منه شيعا إلاً على غر . وحطفه . فلما انسلخ من آيات الله » 
ظفر به الشيطان ظفر الأسد بفر بسته فکان من الغاوین العاملين 
حلاف علمهم الذين يعرفون الحق ويعملون بحلافه كعلماء السوء 
ومنا أنه سبحانه قال : # ولو شئنا لر فعناه ا فأخبر سبحانه أن 
الرفعة عنده ليست جرد العلم ( فإن هذا كان من العلماء ) ° 
وإنما هي باتباع الحق وإيثاره وقصد مرضاه اله تعالى فإن هذا 
کان من اعلم هل زمانه ولم پرفعه الله بعلمه » ولم ینفعه به فتعوذ 
الله من علم م ينفع » وأخبرّ سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده 
إذا شاء با أتاه من العلم وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا برفع 
احا راا فان الخافض ا الله سبحانه خفضه ولم 
يرفعه والمعنى ولو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته 


)١(‏ سورة الأعراف الآية ٠۷١‏ ك. 

(۲) سورة الشعراء الأية : ٠٠‏ ك. 

(۳) سورة الأعر اف الابة: ۱۷٦‏ ك . 
فاتبعو هم 4 و مشرفين داخلين من وقت الشروق شروق 
الشمس شروةاً اذا طلعت . انظر الكشاف جزء (۳) ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ زيادة ي [ ت ]و[ ب]. 


۲۱۹4 


بالايات ال ااه ل ن صا ر اا ول شا 
لرفعناه بعلمه با » وقالت طائفة " الضمير ي قوله : ( لرفعناه ) 
عائد على الكفر والمعنى » ولو شنا لرفعناه عن الكفر با معه 
من اياتنا . 

قال محاهد ” وعطاء ١‏ ( لر فعنا عنه الكفر بالاعمان وعصمناه) 
وهذا المعنى حى والاول هى خر اة الا > وهذا من لوازم 
مراد وقد تقدم أن السلف كثيرا ما ينبهون على لازم معنى الاية 
فيظن الظان أن ذلك هو المراد منها وقوله : # ولكنه أخلد إلى 
الأرض ف( > قال سعد ا E‏ الأرض > وقال 


. ٠٠١/۲ انظر الطبري : ۱۲۷/۹ والبغوي‎ )١( 

(۲) انظر زاد المسیر ۲۹۰/۳ وروح المعافي ۱۹۳/۳ . 

(۳) ماهد بن جبير امک ۲١(‏ - ١٠٠ه)‏ من أبرز أئمة التابعين ني التفسير 
قال عنه الإمام الثوري ( إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك ) انظر البغوي 
والخازن "٠١/۲‏ . ) 

)٤(‏ عطاء بن أبي رباح القرشي الكي )١١١(‏ هو من أئمة التابعين وأعلامهم 
ي الفقه والتفسير . انظر البغوي والخازن ٠٠١/۲‏ . 
اا كاف فر ال اع ا كاد تالاص ف۲ 

(ه) سورة الأعراف الاآية ١٠۷١:‏ ك. 

)٦(‏ سعید بن جبیر بن هشام الأسدي الوالي توي ۹٩‏ ه هو أحد أقطاب 
مفسري التابعين قال عنه الا مام الثوري : (خذوا التفسير عن اربعة 
عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحال . انظر القرطي : ۳۲۱/۷ 
والطبري : ۱۲۷/۹ . 

۲۰ 


غامد سكن ٠‏ وال ا 7 ورف اوقل او 

عبيدة ”“ ( لزمها وأبطأ والمخلد من الرجال هو الذي تبطئ 

مشيته » ومن الدواب الذي تبقی ثنایاه إلى أن تخرج رباعيته ) 

وقال الزجاح : واد وال وأصله من الخلود وهو الدوام 

والبقاء > يقال فلان أخلد ولاذ با مكان إذا قام به ) قال مالك بن 

لولره : 
قلت : ومنه قوله تعالی : # بطوف عليېم ولدان مخلد ون ° 

أي قد خلقوا للبقاء لذلك لا بتغيرون ولا وهم على سن وأاحد 

ابدا “ وقيل " المقر طون في اذانهم والمسورون في ايديهم ° 

(۱) سبق تعريفه انظر الطرطبي : ۳۲۲/۷ والطبري : ۱۲۷/۹ . 

(۲) مقاتل : هو ابن سليمان البلخي ت ٠٠١‏ ويعد من أئمة المفسرين . 
للاستزادة انظر الز ركشي / البر هان جزء (۲) ص 19۹/۸ . 

(۳) أبو عبيده هو عامر بن عبد الله بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالحنة 
توي بالطاعون . انظر الطبري : ۱۲۸/۹ . 

)٤(‏ الزجاج : هو إبراهيم بن سري بن سل أبو اسحق الزجاج عام النحو 
واللغة له تفسير يسمى ( معاني القران ) ولد سنة ٤١‏ ه وتوف سنة ٣١١‏ ه. 
البغوي : ۳٠١/۲‏ والرازي : ٥٦/٠١‏ وزاد امیر : ۲۹۰/۳ . 

. سورة الواقعة الابة: ۷ لك‎ )٥( 

. ي 1ت ]و[ ث]: على ذلك‎ )١( 

ON ala 

(۸) ي [ ت ]و[ ث]: هم المقرطون. 

() زاد المسیر : ۱۳۹/۸ . 


۲١ 


وأصحاب هذا القول فسزوا اللفظ ببعض لو امزمها » وذلك 
اشارة" إلى تخليد على ذلك السن فلا يناي القولين › وقوله : 
# واتبع هواه " » قال الكلي : ( اتبع مسافل الأمور وترك 
معالما ) وقال ابو روق “ : ( اختار الدنيا على الاحرة ) وقال 
عطاء”“ : ( أراد الدنيا على الآحرة ) وقال : ( واطاع الشيطان ) 
وقال ابن زید “ : ( کان هواه مع القوم يعني الذين حاربو 
مومى عليه الصلاة والسلام وقومه ) وقال یمان : (اتبع امرأته لأا 

هي التي حملته على ما فعله ) ٠‏ > فان قيل : الاستدراك بلكن 
بقتضی أن ثبت يثبت بعدها نفي”“ ما قبلها أو ينفي ما ثبت ثبت کما تقول : 


. ي [ ب ]و[ ت ] : إمارة التخليك‎ )١( 

(۲) في [ ب ] و[ ت ] : فلا تنساي بين القولين . 

(۳) سوره الأعر اف الأية : ١٠۷١‏ ك. 

)٤(‏ الكلي : هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلي الكو رھ 
معر وف بالتفسير ولیس لحد تفسبر اطول منه ولا أتبع فيه کان اماما 
بالتفسبر والاثباتات سنة ٠٤١‏ ه . للاستزادة انظر ميزان الاعتدال جزء(۳) ٠‏ 
فن :انظ الكتف واليان ص ۴٠‏ 

(ه) الكشف والبيان ٠۳١١‏ / أبو روق وهو عطية بن الحارث الكوفي ذكره 
ابن سعد ثي الطبقة الخامسة ي الكوفيين وقال : هو صاحب التفسير 
انظر الطبقات : ۳٦۹/٩‏ . 

. ۳٠١/۲ : انظر البغوي‎ )٩( 

(۷) انظر زاد امسر : ۲۹۰/۳ والبغوي : ٠٠١/۲‏ .. 

(۸) انظر الکشف والبیان : ۱۳۱ . وفتح القدیر : ٠٠٣/۲‏ . 

. في [ ب ] و[ ت ] و[ ٿث ] : بشت بعدها ما نفي قبلها‎ )٩( 

۲Y۲ 


شئت لاعطيته لکني ۾ أعطه ولو شئت لكني فعلته فالاستدراك 

بقتضي ( ولو لرفعناه ) با ولکننا م نشا أو فلم ترفع ولكنه 
اجلد ‏ فح ارك ا CVA:‏ 
بعد قوله # ولو شنا لر فعناه با © » قيل هذا الكلام الملحوظ 
فيه المعنى المعدول فيه عن مراعاة الألفاظ إلى المعانفي وذلك 

ان مضمون قوله : # ولو شنا لرفعناه »7 أنه لم بتعاط 
الأسباب التي تقتضي رفعه بالآيات من آثار الله ومرضاته على 
هواه ولكنه اثر الدنيا وأخلد إلى الأرض واتبع هواه وقال 
الزمخشر ی( : ( المعنى ولو لزم اياتن لر فعناه مها فذ كر المشيئة 
وا مراد ما هى تابعة له ومسببة عنه قال : ألا ترى الى قوله # ولکنه 
ENS AEE ENO‏ 
ظز لو شثنا» في معنى ما هو فعله ولو كان الكلام على ظاهرة لوجب 


(۱) ليست ي [ ت ]و[ٹث]. 

(۲) الأعراف الاية : ٠۷١‏ ك. 

)۳( سورة الأعر اف الأية : ٠۷١‏ ك. 

(4) سورة الأعراف الآية : ۴٠١‏ ك. 

ف ب القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفي سنة ۳۸ ه_ 
٤‏ م ولد ي ا ولقب نجار الله اذ کان اقام ععكة لمدة وكان 
ل ا و ي اللغة والنحو والتفسير . وله كتاب (الكشاف) 
TEE‏ وغير ها . وانظر الكشاف : ۸۷/١‏ . 


Ag 


أن يقال » ولو شثنا لرفعناه » ولكنا لم نشا . فهذا ) منه شنشنه 
تعرفها من قدري ناف للمشبئة العامة مبعد للنجعة ي جعل كلام 
الله معتز ليا قدرياً . 

ار N CDA‏ 
i hy ESS AFAD‏ 
الله سبحانه متبوعة لاتباعه »> وسبب لا مسبب » وموجب مفتصى 
ل مقتضي فما شاء الله وجب وجوده وما م يشا امتنع وحوده . 


فصل 
TE TT‏ 
من الظن أن بعض الظن ائم > ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم 


بض ایسب آعدکم أن بأل احم أعیه بی فر خحبوه ولوا اق 
ان ال اب e‏ وها هن اخس القاس ال فانه 


کان کار من لهاد ار ره وها راه بت حرفا را 
FR (۲(‏ 
قل الزمخشري ( رنه اق E AE‏ 


۲۲٤ 


شبه آمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه » واكان ا مغتاب زق عرض 
اخیه ني غیبته کان E E‏ 
عنه بالموت » ولا كان المغتاب عاجزا عن دفعه بنفسه بکون 
غائبا عن ذمه كان بمنزلة الميت الذي بقطع لحمه » ولا يستطيع 
ان يدفع عن نفسه » ولا کان مقتضى الاخوة التراحم والتناصر 
معلق عليما المغتاب ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن كان 
ذلك نظير ' تقطيعه لحم أخيه » والأخوة تقتضي حفظه وصيانته 
والذب عنه » ولا كان المغتاب متفكها ” بغيبته وذمه متحليا 
ذلك شبه بأكل لحم أخيه بعد تقطيعه ولا كان المغتاب محا 
لذلك معجبا به شبهه عن يحب اکل لحم اخيه ميتا » ومحبته 
لذلك » قدر زائد على محرد اکله کما ان اکله قدر زائد على 
عزيقه فتأمل هذا التشبيه والتمثيل » وحسن موقعه › ومطابقته 
المعقول فيه للمحسوس › وتأمل أخباره عنهم بكر اهة اكل لح؛ 
الأخ ميتا > ووصفهم بذلك في اخر الاية والانكار عليم أوم 
اا > فکما أن هذا مکروہ ني طباعهم فکیف 
یحبون ما هو مثله ونظیرہ فاحتج علہم عا کرهو على ما احبوه › 
٠ -‏ وبي أن تمد الأصنام )ثم ا اجتنب الشر فتنقص المطاوعة 

مفعولاً > والمأموراجتنابههو بعض الظن وذلك البعض موصوف بالكثرة 

ا ی 

للاستز ادة انظر تفسير الكشاف لاز مخشري ص ٥٦۷‏ جزء (۳) . 


(۱) ي [ ب ]و[ تث]: عنزلة . 
)۲( [ ت ] متمتعاً بعرض أخيه وفي [ ب.] مستمتعاً . 


٠١ - الأمنال ني القرآن الكريم م‎ Yo 


وشبه مم ما يحبونه با هو أكره شيء إلهم وهم أشد شيء نفرة 
يه » فهدا بو حب العقل والفطرة والحكمة بکون اشد 
شىء نفرة عما هو نظيره ومشبهه "“ وبالله التوفيق 


فصل 
- وما قوله تعالی : # مثل الذین كفروا بر بهم أعمام كر ماد 


ذلك هو الضلال البعيد# ” . 


)١(‏ ف [ ب ]و[ ت ]: شبيهة 

(۲) سورة ١ yT‏ لك 
قول الزمخشر ي ( رحمه الله ) : # مثل الذين كفروا برهم # . 
E a‏ ۰ 
e TS‏ المعنى : E‏ اا برهم » 
أو هذه الحملة خبر للمبتدأ . أي صفة الذين كفروا أعمالهم كرماد 
# في يوم عاصف جعل العصف لليوم وهو لا فيه وهو الريح واعمال 
الكفرة : المكارم الي كانت همم من صلة الأرحام وإغاثة الملهوف ‏ 
شبهها ني هبوطها وذهابا .. هباء منثوراً لبنائها على غير أساس من 
معرفة الله والاعان به وکونا لوجه برماد طيرنه الريح العاصف # لا 
بقدرون( يوم القيامة ( ما کسبوا) من أعماهم ( على شيء ) أي لا برون 
له ثرا من ثواب كما لا يقدر من الرماد المطير ني الريح على شيء 
# ذلك هو الضلال البعيد #إشار ة إلى بعد ضلاهم عن طريتق الحق أو عن 
الثواب . انظر تفسير الزمخشري حزء (۲) ص ۳۷۲ . 

۲۲٢ 


فشبه تعالى أعمال الكفار ني بطلانها وعدم الانتفاع © 
ما برماد مرت عليه ريح شدیدة ي يوم عاصف فشبه سبحانه 
اعمالهم فيه هبوطها وذهابا باطلا كالرماد المنشور على غير 
اشاس فن آل ان والإحسان وكونما لغير الله عز وجل وعلى غير 
اة بر ماد طبر ته الريح العاصف فلا يقدر صاحبه على شيء 
منه وقت شدة حاجته اليه » فلذلك لا يقدرون مما كسبوا على 
شوأء » لا يقدرون بوم القيامة ما كسبوا من أعمالهم على شيء 
فلا يرون ها أثراً من ثواب ولا فائدة نافعة فأن الله لا يقبل 
SEN EN ee SEEN‏ 
أربعة : فواحد مقبول وثلاثة مردودة" »> فالمقبول : الخالص 
لات الاق ن ل 0 و راراب اد کل 
ما شرعه على لسان رسوله تي والثلاثة المر دودة ما خالف ذلك 
وني تشبيهها بالرماد سر بديع . 

وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد ي إحراق 
النار واذهاا لأصل هذا وهذا فكانت الأعمال التي لغير الله 
E N O Ss‏ 


. ني الأصل الانتفاح‎ )١( 
ب ]و[ت ]: له.‎ [ )۲( 
. ق الاصل مر دودة‎ (۳) 
۲۷ 


مل الأعمال e‏ ار وهي الما وهه من أعماف 


۰ یعبدول من دول ل وقود النار " . 


فصل 


- ومنما قوله تعالى  :‏ ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة 
طيبة كشجر ة طيبة أصلها ثابت » وفرعها في السماء توي أ كلها 
کا خن ادن را وسرت اک فال لای ا کو 
فشبّه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجر ة الطيبة لأن الكلمة الطيبة 


TOOT 

. ۳۷/٤١ : والخازن‎ ۷٤/٤ : انظر الدر المنشور‎ )١( 

(۳) سورة إبراهيم EN‏ 
- قال الرمخشري :ل ألم تر كيف ضرب الله مثلاً# اعتمد مثلاً ووضعه 
# كلمة طيبة©) نصب بضمر : أي جعل كلمة طيبة ( كشجرة 
طيبة ) وهو تفسير لقوله. 
ل ضرب الله مثلاً وبجوز أن بنتصب مثلاً وكلمة بضرب : أي ضرب 
كلمة طيبة مثلاً بمعنى جعلها مثلاً . ثم قال : كشجرة طيبة - على ألما 
خبر مبتدأ محذوف معنى هي كشجرة طيبة ( أصلها ثابت ) يعي ي 
الأرض ضارب ف عروقه فيا ( وفرعها ) وأعلاها ورأسما ( أي السماء). 
لاساد اط ر كاف ع( ف 

۲A۸ 


تشمر العمل الصالح والشجرة الطيبة تمر الثمر النافع وهذا ظاهر 
على قول جمهور المفسرين الذين يقولون : « الكلمة الطيبة 
هي شهادة أن لا إله إلا الله » “ فأنما تمر جميع الأعمال الصالحة 
الظاهر ة والباطنة » فكل عمل صالح مرضي لله عز وجل رة هه 
الكلمة . وني تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي 
الله عنما" قال : كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله وكشجر ة طيبة 
وهو المؤمن أصلها ثابت قول لا إله إلا الله في قلب الممن 
وفرعها ي السماء يقول يرفع ما عمل المؤمن إلى السماء وقال 
الربيع ابن نس « كلمة طيبة هذا مثل الاإعان والاعان الشجرة 
الطيبة واصلها الثابت الذي لا يزول الاخحلاص فيه وفرعه ي 
E E O‏ 
فأن سبحانه شبه شجرة التوحيد ني القلب بالشجر ة الطيبة 
الثابتة الأصل الباسقة الفرع ٤‏ السا غلا الي لا ترال تؤلي 
مرها کل حين واذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة 
التوحيد الثابتة الراسخة في القلب الي فروعها من الأعمال 
الصالحة صاعدة الى السماء ولا تزال و ال و ماغل 
الصالحة كل وقت » بحسب ثباتها في القلب » ومحبة القلب ها » 


. ۷١/٤ والدر المنثور‎ ٠ ٠٠/٤٠ والبغوي‎ . ۲٠۳/٠۳١ انظر الطبري‎ )١( 
. ۲۰۳/۱۳ والطبري‎ › ٥۳٠/۲ انظر ابن کثر‎ )۲( 

(۳) يفي الطبري وابن كثير (يقول) . 

. ۲۰٤/۲۰۳/۱۳٣ انظر ابن جریر‎ )٤( 


۲۹ 


واخلاصه فیا ومعرفته بحقیقنها وقیامه بحقها ) ومراعاته حق 
رعايتها فمن رسخت هذه الكلمة ف قلبه بحقيقنا الي هي حقيقنها 
واا ف اف ا ا ی 
فعرف حقيقة اهيئة ‏ الي يثبتا قلبه لله ويشهد با لسانه وتصدقها 
جوارحه ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله عز 
وجل وواطاً “١‏ قلبه لسانه في هذا النفى والاثبات وانقادت 
اا دو ا ف 
نا كبة عنها ولا باغية سواها اکال س سوی معبو ده الحق 
بدلا فلا زيت أن هدة الكلمة من هذا القلب عل هذا اللسان لا تزال 
تؤني برها من العمل الصالح الصاعد إلى اله تعالى وهذه الكلمة 
الطيبة » تشمر كثير ا طيبأكلما ‏ يقارنه عمل صالح فيرفع العمل 
الصالح الكلمم الطيّب كما قال تعالى : ل إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح ير فعه © ” فأحبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع 


. ت ]و[ ت ]: بحقوقها‎ [ )١( 
مقتيسة من قوله تعالى : فإ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن‎ )۲( 
. م‎ ٠۳۸ : له عابدون هسو رة البقرة الأية‎ 

(۳) [ت[: الاإهية و[ ب ] : الاهة. 

. [ب ]: وافق‎ )٤( 

(ه) ي الأصل ربه والأصوب ربا . 

رى في الأصل ينبغي والأصوب ببتغي . 
(۷) [ ب ]و[ ت ] : تثمر کلما کثیر طیبا . 

(۸») سورة فاطر الاآية : ٠١‏ . 


۰ 


الكلم الطيب » واخبر أن الكلمة ” الطيبة تشمر لقائلها كل وقت 
عملا صالحاً لكل وقت . a‏ 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا د شهد اومن بها عارفاً ععناها 
a yg,‏ وجا قاتما قلبه ولساته ا وجوارحة 
کا ا ا و و ثابت راسخ 
ي قلبه وفروعها متصلة بالسماء وهي مخر جة لثمرها كل وقت ومن 
السلف من قال : « إن الشجرة الطيبة هى النخلة  »‏ ويدل عليه 
حديث ابن عمر © الصحيح ° e‏ قال : « هي المؤمن 


. في الأصل الكلم الطيبة فاصبغنا الثاء في آأخرها‎ )١( 
بقول الزمخشري رحمه الله _ والكلم الطيب - لا إله إلا الله »> عن أبن‎ 
عباس رضي اله عنهما : يعني أن هذه الكلم الطيب لا تصعد ولا تقبل‎ 
ثي السماء حيث تكتب الأعمال المقبولة كما قال عز وجل -( إن كتاب‎ 
الأبرار لفي عليين ) - إلا إذا اقترن با العمل الصالح الذي بحققها‎ 
ويصدقها فيرفعها ويصعدها وقيل الرافع الكلم والمر فوع العمل لانه‎ 
لا يقبل عمل إلا من موحد وقيل الرافع هو الله عز وجل والمرفوع‎ 
. )۲( العمل .. للاستزادة انظر تفسیر الکشاف ص ۳۰۲ جزء‎ 
. [ت] : فهذا الكلمة الطيبة هى الى رفعت هذا العمل من هذا الشاهد‎ )١( 
. 0۸‘ وزاد المسير‎ > ٠٠/٤ انظر الطبر ي ° غورف‎ (۳( 
. ۲/۱۳۳ ر هو عبد الله ابن عمر الخطاب الصحابي الجليل / انظر الإصابة ص‎ 
وهذا نصه (ان من الشجر‎ ٤ e ٠۳١/١ (ه) انظر البخاري‎ 
شجرة لا يسقط ورقها وأا مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس‎ 
ي شجر البوادي قال عبد الله : وقع في نفسي ألما النخلة . الخدت‎ 
۲۴۱ 


نفسه كما قال محمد a‏ حدني عمی حدئي ای 
عن أيه عن ابن عباس قول :}ل ر 
مثلاً كلمة طيبة طت يعني e‏ 
N E r‏ 
وهو ف الارضن وقال عة الفرق ى خرب الت ملا كلب 
i‏ ل : « ذلك مثل المؤمن لا يزال حرج 
ابن انس TE‏ قال : ذلك الؤمن 
ضر ب مثله ي الاحلاص لته وحده وعبادته وحده لا شریك له قال : 
# أصلها ثابت 4% قال : أصل عمله ثابت ني الأرض ل وفرعها 
في السماء# قال : ذكره ي السماء > ولا اخحتلاف بين القولين › 
اقفوو ال ال ر ا ي ي 
(0۵ محمد بن سعد الحافظ کا الو اقدي وصاحب الطقات وور 
ثقة حافظ ولد في البصرة . للاستزادة انظر . 
_ شذزات اذهب جزء (۲) ص 1٩‏ وتہذیب الہذیب جزء )٩(‏ ص ۱۸۲ . 
(۲) سورة إبراهيم الاأية : ١۲ك.‏ 
(۳) ابن جریر ۲۰٤/۱۳‏ . 
€3 مه اوي و ت ١‏ ا وعو من رو ج آي رة واه ن 
الرواة » ضربه الحجاج أربعمائة سوط على أن ره بشتم علياً فلم يفعل . 
وهو ضعيف الحديث . انظر شذرات الذهب جزء )١(‏ ص ٠٤١٤‏ . 
)٥(‏ ابن جریر ۲۰٤/۱۳‏ . 
)1( و 
۳۲ 


وإذا كانت النخلة شجرة طيبة فا ممن المشبه ب ك 
كذلك » ومن قال من السلف E TT E‏ 
فالنخلة من اف ار اون هذا المثل من الأسرار والعلوم 
والمعارف ما يليق" ويقتضيه علم الذي تكلم به سبحانه وحكمته » 
فمن ذلك أن الشجرة لا بد ما من فروع وعروق ( وساق 
وفروع  )‏ وورق وغر > فكذلك شجرة الإعان والاسلام 
ليطابق المشبه المشبه به فعروقها العلم والمعرفة واليقين وساقها 
الإاخحلاص وفروعها الأعمال ونر تما ما توجبه الأعمال الصالحة 
و ار الخد ,الات الد ولان ا 
والسمت الصالح والهدى والدل * المرضي فيستدل على غرس 
هذه الشجرة يي القلب يي ثبوتما فيه بمذه الأمور فإذا كان العلم 
صحيحا مطابقا لمعلومه الذي انزرل الله كتابه به » والاعتقاد 
کی اک و و کرت ن فووا ا ت ا 
وسلامه عليم » والإخحلاص قائم ني القلب › والأعمال موافقة 
افر و فد والال والعت ج او اول ا 
ا علم أن شجرة اا الي ا ا و رعا 
السماء واذكان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة 
)۱( الخازن والبغوي ٤‏ /وابن کثر ۳۰/۲ . 

(۲) [ب ]و[ ت ]: یلیق به. 

(۳) زائدة ي [ ب ]و[ت ]و[ت]. 

EE )4( 


() ي الأصل تر ان لفظة اة فامقطا الانة 
۳۴۳ 


االخبيثة التي اجتشت من فوق الأرض ما ها من قرار »> ومنها : 
أن الشجرة لا تبق حية إلا عادة تسقيها وتنميها › فإذا انقطع عن 
السقي أوشكت أن تيبس » وهكذا شجرة الإسلام“ ني القلب 
إن لم يتعدها صاحبا بسقيما كل وقت » بالعلم النافع والعمل 
الصالح » والعودة بالتذكر على التفكر والشکر غل الد کر ٠‏ 
e OE‏ 
أبي هريرة ” رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : ( إن 
الاعان لتق في القلب كما ملق الثوب فجددوا مانکہ ( ° 
PTET‏ إن لم یتعهده ٣‏ ا ن ا 
هنا يعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب 
الأوقات » وعظيم رحمته » وتام نعمته وإحسانه إلى عباده » بان 
وضعها عليهم وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد » الذي غر سه 
في قلوبهم »> ومنها : أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله 


UE oT O 
ا ا ابن حنبل المحدث الفقيه له كتاب المسند.‎ (۲( 
أبو هريرة / هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ي أسلم سنة سبع ولزم‎ )۳( 
صحبة الني ملل وكان من أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورو ا‎ 
القصاص‎ ss تحدىر‎ e ھ‎ ٩۵ سنه‎ 
ورد هذا الحديث في معجم الطبراني وي المستدرك للحا كم وهو حديت‎ )٤( 
, (ة) (م) تكن ي الأصل ابتناها ليستقيم المعنى‎ 


۲۳٤ 


ا( ا د و ر ا ن 
من جنسه » فإن تعهده ربه ونقّاه وقلبه > كمل الغرس والزرع 
واستوی وتم نباته » وکان أوفر لثمرته وأطیب وآزکی وإِن ترکه 
أوشك أن يغلب على الغرس والزرع » ويكون الحكم له أو يضعف 
الأاصل » ومجعل الثمرة ذميمه › ناقصة بحسب كثر ته وقلته ومن 
۾ یکن له فقه نفیس ‏ ئي هذا ومعرفته به فإنه یفوته ربح " 
کثير وهو لا يشعر » فالمؤمن دائم سعيه ي شيئين “ سقي هذه 
الشجره وتنقية ما حوهما فبسقيا" فتبقى وتدوم وبتنقية ما حوها 
تكمل وتتم والله المستعان وعليه التكلان . فهذا بعض ما تضمنه 
هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم ولعلها قطرة من 
بحر بحسب أذهاننا الواقعة وقلوبنا المخبطة”) وعلومنا القاصرة 
وأعمالنا الى توجب التوبة والاستغفار . وإلا فلو طهرت منا 
الك وى هان ور كت فرشي وخاضصت الا عل 
وتجر دت امم للتلقي عن الله تعالى ورسوله موي لشاهدنا من 
معاي الكلام" الله عز وجل وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده 


٤ ت ] : خفة ي نفس هذا,‎ [ )١( 
. ي [ أ] : يقيس وني [ ت ] : فقة نفس وي [ ب ] : فقة في نفس هذا‎ (1) 
. ) زائدة ي [ ب ]و[ت]. والأصح ( بقيس‎ )۳( 
و‎ 9 
. ][ الفاء زائدة ولم تكن ي الأصل‎ )٥( 
. والأصح المخطئة وي [أ] و[ ب ] المخطئة وني [ ت ] المخبطة‎ )١( 
(۷)؛ والاصح اسقاط (ال).‎ 
o 


العلوم وتتلاشى عند معارف الحق وذا يعرف قدر علوم 
الصحابة ومعارفهم رضي الله عنهم وإن التفاوت الذي بين علو مهم 
وعلوم من بعدهم کالتفاوت الذي بيهم في الفضل › والله اعلم 
حيث بجعل مواقع فضله ومن محتص برحمته . 
فصل 

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة فشمها بالشجرة الخبيثة 
الى اجتغت من فوق الأرض ما ها من قرار" فلا عرق ثابت 
ولا فرع عال ولا مرة زاكية ولا ظل ولا جنى ولا ساق قائم 
ولا عرق ني الأرض ثابت فلا أسفلها مغدق ولا أعلاها مونق 
ولا جنى هما ولا تعلو بل تعلى وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا 
الخلق ي خطابہم وكتہم ۳ واو ا ول 
الخسران ٠”‏ الوقوف معه والاشتغال به أفضل الكلام وانفعه 
قال الضصحاك : ( ضرب اله مثلا ) للكافر بشجرة اجتثت من 
الأرض ما ها من قرار يقول : «ليس هما أصل ولا فرع وليس 
ها رة ولا فيم منفعة كذلك للكافر ليس يعمل خير ا ولا يقوله ولا 


)١(‏ مزيدة من [ ت ]و[ت]. 

E © 

(۳) الخسران الثانية ساقطة ي [ت] . 

)٤(‏ -الضحاك : هو ابن مزاحم الملالي مولاهم الخراسالي روى عن بعض 
الصحابة وأخذ عنهم العلم وثقة أحمد وابن معين وابو زرعة وكان له 
شهرة بالتفسير توي سنة ١٠٠ھ‏ . 


۲۳٢ 


بجحعل الله فيه بركة ولا منفعة » وقال ابن عباس "“ : « ومثل 
كلمة خبيثة وهي الشرك كشجرة خبيثة يعني الكافر اجتشت من 
فوق الارض ماهامن قرار » . 

ويقول الشرك : ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان 
ولا يقبل الله عمل المشرك ولا يصعد إلى الله فليس له أصل ثابت 
E a e a‏ 
السماء ولا في الأخحرة وقال الربيع | بن انس" : ١‏ مثل الشجرة 
الخبيثة مثل الكافر ليس لقوله ولا لعمله أصل ولا فرع ولا 
بستقر قوله ولا عمله على الأرض ولا يصعد إلى السماء » وقال 
سعيد عن قتادة في هذه الآية : « إن رجلا لقي رجلا من آهل العلم 
فقال له : ما تقول ي الكلمة الخبيثة قال : لا أعلم ها ي الأرض 
مستقراً ولا في السماء مصعدا إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يولي 
به يوم القيامة ا : استؤصلت من فوق الارض 
ثم آخبر سبحانه عن فضله وعدله في الفريقين أصحاب الكلم 
الطيب والكلم الخبيث فاخبر اه ا ا ال 
الثابت أحوج ما يكونوا إليه ني الدنيا والآخرة وانه يضل الظالين 
وهم المشركون عن القول الثابت فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم › 
N E ED Ty‏ 
و 
)0( الطبري ۲۱۳/۱۳ > وزاد ار 
(۲) الطبري ۲۱۳/۱۳ . 

YY ) 


و 


وقف عليه ظنته ١‏ واخ استخر اجه واقتناءه ( 
فقد غنم ومن حرمه فقد حرم » وذلك أن العبد لا يستغني عن 
بيت الله طر فة عين فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إبعانه وأرضه عن 
مکانہما » وقد قال تعالی لا کرم خلقه عليه » عبده ورسوله عه : 
e ۴ e :‏ 4( 
# إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا © 
وني الصحيحين من حديث التجلي قال : ١‏ وهو يسام ويشبتهم ٠ ١‏ 
وقال تعالى لرسوله ا : # وكلا نقص عليك من انباء الرسل 
ما ثبت به فؤادك » ”“ فالخلق كلهم قسمان : موفق بالتثبيت 
ومخذول بتر التشيت › ومادة التثبيت واصوله ومنشاه من 
القول الثابت وفعل ما أمر به العبد فما يثبت اله عبده فكل 
)۱( ي7 ب ] و1 ت ] : من وقف لمظنته وتي [ أ ] : لظنته . 
(۲) ي [ ب ] : واقتناه. 
E E E‏ 
AY OSO O‏ 
- بقول الزمخشري (ولولا تثبيتنا لك وعصمتنا #زلقد كنت تركن 
الہ لقاربت أن تيل إلى خداعهم ومکرهم وهذا تشیت من الله 
وفضل ويي ذلك لطف للمؤمنين . 
إذ يوحي جوز أن يكون بدلا ثالثاً من إذا يسعد كم وأن ينتصب 
بيثبت # أني معكم) مفعول يوحي » إني معكم على التثبيت فشتوهم . 
انظر الكشاف ص ٤٦‏ جزء (۲) . 
E E OA SE BO‏ 
() سورة هود الأية : ٠١١‏ . 


۳۸ 


ی ی ا ی 
اہم فعلوا ما یوعظون به لكان خير هم وأشد تشبيتا  »‏ فأثبت 
لا ف ال وا وال ا ته ان ا واي 
وهو ضد القول |الباطل الكذب فالقول نوعان : ثابت له حقيقة » 
وباطل لا حقيقة له » واثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها » 

فهي أعظم ما يثبت الله بها عبادة في الدني TET‏ 
الصادف من ات الاش واشجعهم قلباً » والكاذب من أمهن الناس 
واخبثهم وأكثرهم تلويا وأقلهم ثباتاً"“ وأهل الفراسة يعرفون 
صدى الصادق من ثبات قلبه وقت الاختبار وشجاعته ومهابته 
ويعرفون ‏ كذب الكاذب بضد ذلك . 

ولا محخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة وسئل بعضهم عن 
کلام سمعه من متکلم به فقال : « والله O‏ 
سمعت لكلامه صولة مطل فما منح العبد منحه أفضل من منحه 


. ٠١ : سورة النساء الاية‎ )١( 

د قول ا ع ی س رها ی ور اچ فر اعا وع ا م 
اتباع رسول الله ی > وطاعته والانقیاد لا براه ویحکم به لأنه 
اصادق التق اللي لا يتلق ن افرع اكان عا ف ي 
عاجلهم واجلهم واشد تثبيتا لإعانهم وابعد من الاضطراب فيه . 
انظر الکشاف جزء (۱) ص ٥۳۹‏ . 

(۲) ي [ ب ]: واجبہم وأ کر هم تلو ما وي [ ت ] : اجبلہم وأكثرهم 

و 

(۳) مزيدة من [ت] و[ ب ] و[ث]. 
۹ 


القول الثابت » » وبجد أهل القول الثابت نمرته أحوح ما یکونون 
اليه ف فبور هم A‏ معادهم كما ٤‏ صحیح ۱ مسلہ من 
r‏ أن هذه الاية نزلت ف 
E‏ ) وقد جاء ) هذا ١‏ مبينا ي أحادیث e‏ 


ع آي سید ت قال : م اللي ماله في جتازة فقال ب 
ا الناس إن و ٤‏ قبو رها فادا اللانسان دفن 


وتفر ف له حاعه ملك بده مطر ای افك فال 
ما تقول في هذا الرجل ؟فأن كان مومناً قال DEE‏ 
الا اله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 


(۱) للحافظ الحسين بن الحجاح بن مسلم القشيري النيسابوري ولد سنه ۲٠۴‏ ه 
وتو سنة ۲٠١‏ ه صنف كتاب الصحيحين من الكتب الستة انظر هدي 
العارفين جزء )٦(‏ ص ٤۳١‏ . 

)۲( البراء بن عار زب بن الحارث بن عدي الأنصازري بو عمارة اول من 
شاهد أحد وقيل الخندق والفتح إلى سنة أربح ورين ن فو ا کر 
والشيباني وشهد موقعة الجحمل وصفين انظر كتاب جر يد أسماء الصحابة 
حزء (1) ص ٤٦‏ للدهي . 

TOYE (۳) 

)٤(‏ مزيدة ي [ب]و[ت]. 

ره الحديث الأول ني صحيح مسلم / جنة ۷٤/۷۳‏ . 
- سنن النساقي / جنائر ١١٠١‏ > سنن ابن ماجة / زهد ۳۲ . 

الخدت ن( اس ...) صحيح مسلم / جنة 1۷ . 

ل 
3 


فيقول له صدقت فيفتح له باب إلى النار فيقال له هذا متزلك 
لو كفرت بربك فاما إذا آمنت فإن الله ابد لك به هذا ثم بفتح 
له بابا إلى الحنة فیرید أن يض له فيقال له : اسکن ثم يفسح له 
في قبره واما الكافر والمنافق فيقال له ما تقول يي هذا الرجل 
فيقول : لا أدري فبقال لا دریت ولا اهتدیت ثم يفتح له 
اال اة فال له هذا م لك لى امت برك فما اذا كرت 
فإن الته أبدلك به هذا ثم يفتح له باب إلى النار ثم يقمعه الملك 
as‏ قال بعض 
اشن O REG BE N‏ 
مطر اق الأهيل عند ذلك » فقال رسول الله عة لا : # ثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت ني الحياة الدنيا وني الآخحرة » ويضل 
اله الظالين ويفعل الله ما يشاء» وني المسند" من حديث البراء 
قات ورو ا رو ا ق ل 
قال : رسول الله ي وذكر فيض روح المومن فقال : ي 
)١(‏ صحيح مسلم جنة /٦۷‏ ومسند أحمد بن حنبل ٠ ٤۲١/۳‏ والطبري 
7۳ -. 
(۲) سورة إبراهيم الاية : ۲۷ . 
( ويشبت الله الذين منوا بالقول الثابت ) الذي ثبت بالحجة والبر هان 
ي قلب صاحبه وتمكن فيه فاعتقده واطمأنت اليه نفسه . للاستزادة 
انظر تفسیر الکشاف ص ۳۷۷ جزء (۲) . 
)۳( مسند الإمام أحمد رضي الله عنه جزء )٤(‏ ص ۲۷٤‏ . 


) . سبق تعريفه‎ )٤( 
٠١ - الأمنال ني القران الكريم م‎ ۲٤١ 


ات يعي في قبره - فيقول : من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ 
فيقول ربي الله وديي الإسلام وني محمد ل قال فینېره 
ل ار ا ري وا رض عل الا دك 
و 0 د ا ا ا ال الات الا 
الدنيا وي الآحر ة# فيقول : ( ري الله وديني الإسلام وني محمد 
E‏ 
ابن سلمة عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة 
لوسرل الله ا > و يت اله الدن اموا بالقول الابت ي 
الحاة الا وى اة قال :اا قل لق افر : مرك 
وما دينك فيقول : ربي الله وديي الإسلام » وني محمد »› جاءنا 
بالبينات . من عند الله » فامنت وصدقت فيقال له : صدقت على 
E I E‏ 
ابن عمرو عن دادان عن البراء ابن عازب قال : قال : رسول 
الله ا وذ کر قبض روح المؤمن قال : (افرجح روه ي 
(۱) ن NS as‏ بن حنبل جز ء (۲) ص ۲۹٦‏ . 
(۲) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اسلم سنة سبع ولزم صحية اللي 

وكان من أ كثر الصحابة حفظا للحديث توفي سنة ٩١‏ ه/ انظر الإصابة 

في مييز الصحابة لابن حجر العسقلاني جزء )٤(‏ ص ۲٠٠/۲۰۲‏ . 

(۳) سنن النسائي / كتاب الجنائز ٠١١‏ » مسند الأمام احمد ٤/۳‏ . 
E N A N N‏ 
تابعي مشهور أصله من بلاد الري . منشأه ووفاته بالكوفة . انظر وفيات 
الاعبان جزء )١(‏ ص ۲١۳‏ . 

4۲ 


جسده ویبعث اليه ملکان شدیدا الانتهار فیجلسانه وینهرانه . 
ويقولان من ربك ؟ فيقول : الله > وما دينك ؟ 
الاإسلام . فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول : محمد 
رسول الله . قال : فیقولان له : وما يدريك ؟ قال OTE‏ 
كتاب الله فامنت به وصقت » وذلك قول الله تبارك وتعالى : 
# ثبت اله الذين منوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وي الاخ ی 
رواه ابن حبان ي صحيحه والامام أحمد ”) وي صحیحه 
أيضاً من حديث أبي هريرة يرفعه قال : (إن الميت * ليسمع 
حف نعاهہ بولر ن عه مدبرین فادا کان مهنا كانت الضلاة 
عند راسه والزكاة عن ينه » وكان الصيام عن يساره » وكان فعل 
الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس 
غلك ز له ع فز من غد راسد فقرل اة غا فل :مدل 
فیؤتی عن ينه فتقول الزكاة ما قبلي مدخحل فیؤتى عن يساره 
)١(‏ سورة إبراهيم الاية : ۲۷. 
(۲( صحيح ابن حبان » ابن حاتم محمد بن حيان البسي المتوي سنة ٠٠٤‏ 
انظر كشف الظنون لحاجي خليفة ص ٠٠۷١‏ جزء (۲) > انظر المسند : 
YAA « AVÎ‘‏ . 
(۳( مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ت ۲٤۱‏ ه) يشتمل على ثلاثين آلف حديث 
وهوكتاب جليل من جملة كنب أصول الإسلام وقد وقع له فيه نيفا عن 
ا و ا کن الارن خد( ھر 
)٤(‏ صحيح مسلم جنه ۷١‏ / صحيح ناري جنائز ٩۷‏ . 
سنن الي داود سنة ۲٤‏ . 
O E O N‏ 
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فيقول الصيام : ما قبلي مدخحل فیؤتى من عند رجليه فتقول 
فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان إلى 
الان افا مدا فال ۵ا جا جا فدات 4 اس 
ف3ت الوت فيال له : احا ا لف فيقول وعم 
تسألوني ؟ عنه فيقول : دعوني حتى أصلي فيقال أنك ستفعل 
فاخبرنا عما نسألك فيقول وعم تسألوني فيقال له أرأيت هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ماذا تقول فيه وما تشهد به عليه ؟فيقول : 
محمد يه فيقولون : نعم فيقول : أشهد أنه رسول الله وأنه 
جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له : على ذلك حييت 
زغل للك مت وغل ذلك تبج إن خاء اله م بقح له ي 
قبره سبعون ذراعاً وبنور له فيه » ثم بفتح له باب إلى الجنة فيقال : 
انظر إلى ما عد الته لك فيما فيز داد غبطة وسرورأ » ثم يجعل نسمته 
ي النسم الطيبة »> وهي طير خحضر » تعلق بشجر الحنة فيعاد اللحسد 
ال اا ا ت ول ن ت ای ا 
الل ات ى اة اد واا ة0 ول ل ها 
)١(‏ صحبح البخاري / الجمناثر ا . 
سنن الترمذي / جنائز ۷۰ ومسند الإمام أحمد ۲۸۷/٤/۱۲۹/٤/۳/‏ 
(۲) سورة إبراهيم الاية : ۲۷ . والحدیث من المسند جزء )٤(‏ /۲۸۸/۲۸۷ . 
- فضي قوله تعالى  :‏ يثبت الته الذين أمنوا بالقول الثابت ي الحياة الدنيا ج 
SS‏ لاخر قال ان فاش والر ا يعارت 
هي المسألة في القبر إذا أتاه ا ملك فقال له : من ربك وما دينك ؟ فيقول 
ربي الله وديني الإسلام وني محمد عه . فقال قوم / معنى طإيثبت = 
4٤‏ 


الفصل المعترض فالفتي والشاهد والحا كم بل وکل مسلم آشد 
ضر ورة إليه من الطعام والشراب والنفس وبالله التوفيق . 


فصل 


e‏ قو له تعالى : # فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبو 
قول الزور حنفاء لله غير مشرکین به »> ومن يشرك بالله فكاع 
خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الر يح في مكان سحيق ٠4‏ 
فتأمل هذا مغل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغیره و نحو 
ذلك بي هذا التشسبه أمران : أحدهما أن تجعله تشبيها مركباٍ 
کن فف ومن ارك اا وعد مد رة برجل ف سب 
ي هلاك نفسه هلاكاً لا يرجى معه نجاة فصور حاله بصورة 


٠‏ اله الذين أمنوا بالقول الثابت ني الحياة# يعني الإعان يشبنهم الله بثو ابه 
ي الجنة وبمدحهم فما . 
للاستزادة انظر تفسير التبيان للطوسي جزء )٩(‏ ص ۲۹۳ ۰ وانظر 
الطبر ي ۴۳ .0 وار غیب والترهیب ۱۲٣/٤‏ ۰ ۱۲۹ . 
)١(‏ سورة الحج الآية : ٠١-۳١‏ . 
قال الزمخشري : لا حث الله تعالٰی على تعظیم حرماته وحمد من 
بعظمها اتبعه باجتناب الأوثان وقول الزور . لان التوحيد عاية 
المعبود فى الطاعة والانابة إليه تعالى لذلك حض سبحانه وتعالى على 
اجتناب عبادة الأوثان وقول الزور وتجنبو الرجز بقوله تعالى فؤر جس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه 4. 
للاستزادة انظر تفسير الکشاف جزء ۳ ص ٠۲‏ . 
EL‏ 


من خر من السماء فاختطفته الطير في الهوى فتمز زق مزع في 

E e e‏ بعض المطارح 
البعيدة وعلى هذا لا ينظر إلى کل فرد من أفر اد الشبه ومقابلته 
من المشبه به » والثاني أن يكون من التشبيه المفرق فبقابل كل واحد 
من أجزاء الممثل بالممثل به » وعلى هذا فيكون قد شبه الابمان) 
والتوحيد ‏ ني علوه وسعته وشرفه بالسماء الي هي مصعده 
ومهبطه فنا بمبط إلى الأرض وإليما يصعد منها وشبّه تارك الإعان 
والتوحيد » بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين » من حيث التضييق 
الشديد والالام المتراكمة » والطير الذي عخطف() أعضاءه وریز قه 
کل مزق بالشیاطین الني برسلها الله سبحانه وتعالی عليه تؤزه إزا 
وتزعجه وتقلقه الى مظان هلاکه فکل شیطان له مزعة من دینه 
وقلبه كما أن لكل طير مزعه من لحمه وأعضائه والريح الي 


. ب ] : فتفرق مزقاً وي [ ت ] : فتمزق مزق‎ [ (WD 
. غ و ادن اهار اه راطا تافلت‎ © 
للاستزادة راجع تفسير أبي السعود المو جود على هامش تفسير الرازي‎ - 
. ) رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ | ( ۷٥۷ جزء (۷) ص‎ 
التوحيد : هو أفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهو ي :الر سول الذى‎ )۳( 
آرسلهم الله به الى عبادته : فأوهم نوح عليه السلام واخرهم المصطفى‎ 
۲۲١ انظر کتاب کشف الشہات ف التو حيد محمد عبد الوهاب ص‎ 
. والموجود ضمن كتاب الجامع الفريد)‎ ( 
ES ب ] : والطير الي‎ [ )4( 
f3 


هوي ره ي مکان a‏ هو هو اه الذي یحمله على القاء 
تقسة ي أسفل مكان وأبعده من السماء. 


فصل 


TE‏ با أا الاس ضرب مثل فاستمعوا ل 
ان ل تدعون من دون الله ر بخلقو ا ا ولو اجتمعوا له 
وأن يسلمم الذباب شيا لا يستنقذوه.منه ضعف الطالب والمطلوب 
ما قدر الله حق قدره أن الله القوي عزيز 4 حقيق على كل 

عبد أن يستمع ٩"‏ ذا الل ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع موارد“ 
الك ي قله قلبه وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر"“ على إجاد 


)۲( سحيق . هو المكان البعيد بعيد الأغوار . ترتيب القامو س المحيط جزء‎ )١( 
. ٥۳۰ ص‎ 

(۲) سورة الحج الاية : ٣‏ 
- قال الزمخشري : فإن قيل الذي جاء به ليس بمثل فكيف سماه مثلا 
قلت : قد ميت الصفة والقصة الر انعة المتلقاة بالاستحسان والاستغر اتب 
N E‏ 
للاستزادة انظر تفسير الكشاف جزء (۲) ص ١ه‏ . 

(۳) [ ب ]و[ت]: يستمع قلبه. 

(6) [ ت ] و[ت]: مواد. 

(ه) الشرك الضلال والغي والتمادي به . ترتيب القاموس المحبط . اشرك 
بالله كفر فهو مشرك ومشركي جزء (۲) ص ۷۰٤‏ . . 

() القدرة : الغنى واليسار واليسر والقوة كالقدرة والمقدرة ‏ مثلثة الدال 

4۷ 


ما ينفع عابده وإعدام ما يضره والاهة التي يعبدها المشركون 
من دون الله لن تقدر على خلق ذباب " ولو اجتمعوا كلهم 
له فف ما بهو ا كو هة ولا تقذرون غل الاتضار فن 
الذباب » وإذا سلبهم الذباب شيثا تما عليهم من طيب ونحوه ». 
فیستنقذو نه منه فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من 
اضعف الحيوان » ولا على الانتصار منه واستر جاع ما يسلہم إياه › 
فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف ما فكيف بستحسن عاقل 
عبادتہا من دون الله تعالى »> وهذا المغل من ابلغ ا 
سبحانه ي بطلان الشرك ومجهيل اهله وتقبیح عقوم والشهادة 
على أن الشباطین' قد تتلاع () ہم أعظم من تلاعب الان 
الكة خت أغطرا اة الى م تقض لارا افد 
E‏ افتررات ااا جم ارات وا فن 
جميع المخلوقات وأن يعمد إلى الرب ني جميع الحاجات 


والقدار والقدارة والقدران بالكسر وهو قادر . ترتيب القاموس 
الحيط جزء (۳) ص ٥۷١‏ . 

)١(‏ [ ب ]: لا تقدر. 

(۲) [ ت ] : الذباب . 

(۳) الشياطين : الشاطن الخبيث والشيطان / وكل عات متمرد من انس وجسن 
أو دابة . وشيطن وتشيطن جزء (۲) ص ٠٤‏ تر تيب القامو س المحيط . 

. ب ] و[ ت ] : إن الشيطان قد تلاعب بهم‎ [ (٤( 

(ه) القدرة : الاستطاعة والتمكن . نفس المصدر ص ۰٤‏ جزء (") . 


تاو وا ك 


TEA 


وتفريج الكربات » واغاثة اللفهات » وإجابة الدعوات › 
اغا را ونبائيل نمتنع عليها القدرة على مخلوقات AS‏ 
الحق وأذها واصغرها وأحقرها ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه 
وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء امتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل 
ت E O a‏ 
بستنقدوه ‏ منه لعجزوا عن ذلك ولم یقدروا عليه ثم سوی 
ر وو ى اض اجر قله فع طالب 
والمطلوب# قيل : الطالب والعابد والمطلوب والمعبود" 

عاجز متعلق بعاجز وقيل : هو تسوية بين السالب والمسلوب 
وهو تسوية بين الآة والذباب » في الضعف والعجز » وعلى هذا 
فالطالب الإله : الباطل والمطلوب الذباب يطلب منه ما استنفذه“ 
منه وقيل الطالب الذباب والمطلوب الاهة " » فالذباب يطلب 
منه ما يأخذه مما عليه والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع 


: ] بمتنع عليما القدرة على أقل مخلوقات الإله الحق وي [ ت‎ ٠ [ت]‎ )١( 
. أقل مخلو قات الآلهة‎ 

)( ر تقذ وه : بسر حعو ه باعادته کا کال و الاستحالة دعسا 
ص ٥۰۳‏ جرء (۳) . 

رس زادالمسر ٤٥۲/١‏ . البغوي والخازن ۲۸/١‏ . 

. ب ]و[ ت ]و[ ث ] : فقيل الطالب‎ [ )٤( 

. مع ما استابه منه‎ )٩( 

. ۲۰۳/۱۷ الطبري‎ )٩( 

۲4۹ 


ي )١(‏ ه 
as‏ والمعبود وال ۱ من جعل هدا الاشة e‏ 
القوي العزیز ما قدره حق قدره ولا عرفه حق معرفته ولا عظمه 
a2‏ ) 
حى غه ٤‏ 


فصل 


ومنها قوله تعالى : # ومش الذين كفروا كمثل الذي 
عق با لا يسع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا پعقلون) . 
فتضمن هذا امثل ناعقا أي مصوتا بالغنم وغيرها ومنعوقا به 
وهو الدواب » فقيل الناعق العابد وهو الداعي الصنم » والصنم 
هو المنعوق به المدعو وان حال الكافر في دعائه كحال من ينعق 
عا لا يسمعه » هذا قول طائفة منم عبد الرحمن بن زيد وغيره 


)١(‏ [ ت ] : مزيدة مكررة. 

(۲) [ ب ]و[ ت ]: تعظيیمه 

(۳) سورة البقرة الاية : ٠۷١‏ . 
عو ا الذين كفروا # كمل الذي ينعق# أو مثل الذين كفروا 
كبهائم تنعق والمعنى : ومثل داعيم إلى الإعان لا يسمعون من الدعاء 
الاجر الف وفك الصر تي كر احخصر وادفان كل 
لناعق بالمائم التي لا تسمع الإدعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت 
بها وز جر ها لا تفقه شيء اخحر ولا تعي ما يفهم العقلاء ويعون . 
- للاستزادة راجع تفسیر الکشاف جزء (۳) ص ۳۲۸ . 

(6) [ب]: ومنعوقاً. 

(ه) هو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي القرشي راوي الحديث ‏ 

o٠ 


واستشكل صاحب الكشاف أ وجماعة معهم هذا القول وقالوا : 
قو له : ر الإدعاء ونداء© لا يساعد عليه لأن الأصنام لا نسمع شیئا 
لاوغاء ولا اوفك اع هدا الاشكال اة ار 
الامج ىد ك اك وها جاب و فن ر 
لا تزاد في الكلام . 

ااب ن ان لتشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في 
وات لر ارات ا :ا الى ان ا د 
ا ی ا و و 
ينتفع بنعقته ”“ بشيء غير أنه" في دعاء ونداء وكذا " المشرك 


عن أبيه . للاستزادة راجع تہذیب الہذیب جزء )٩(‏ ص ٠۷۹‏ . 

)١(‏ الكشاف تفسير للعلامة أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي المتوفي سنة ٠۳۸‏ فرغ من تأليفه سنة ٠۲۸‏ ه. راجع كشف 
الظنون جزء (۲) ص ٠٤١١‏ . 

. ۲٠٠١/١ الكشاف‎ (۲) 

9 لال 

. ۱۸١۲ وانظر الموشح‎ ٠١١۹/۳ ديوان ذي الرمة‎ )٤( 

(ه) وتام البيت ( على الخسف أو نرمي بها بلد أقفرا) . 

. ت ]و[ ت ] : من نعيقه بشيء وي [ ب ] : من نعقه بغنمه‎ [ )١( 

(۷) [تٿ]: أنه و 

(#) [ ت ] : وكذلك . 


ا له من دعاده وعہادته الا العناء وقيل : المعنى ومثل الدين 
كفروا كالبهائم ألني لا تفقه ما يقوله الراعي أكثر من الصوت 
ا فال سو المعنى ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا 
كمثل الناعق والمنعوق به وعلى قوله فيكون المعنى ومثل الذين 
كفر وا وداعيهم كمثل الغنم والناعق با » ذلك ان مجعل هذا من 
التشبية ال ركب وان عله من التشيية المفرق.. فان جعلتة من ال ركب 
کان تشيباً للكفار ي عدم فقههم ٠‏ وانتفاعهم بالغنم التي بنعق 
مها الراعى فلا تفقه من قوله شيا غير الصوت المجرد الذي هو 
الدعاء والنداء وان جعلته من التشبيه المفرق فالذين كفروا منزلة 
المائم » ودعاؤهم إلى الطريق ° واهدى منز لة النعيق وادراكهم 
حر د الدعاء والنداء »> كادراك الہائم جرد صوت الناعی 


والله أعلم . 


. ۲۱۸/۲۱۰/۱ انظر امالي المرتض‎ )١( 

() الكتاب ٠٠۹/٠٠۸/١‏ . والنص : إا المعنى مثلكم . 

(۳) [ت]: ودعائهم . ) 

. ب ]و[ ت ]: تفقههم‎ [ )٤( 

(ه) كلمة (الظريق ) غير موجودة ي [ ت ] بل ي [ ب ] و[ ]و[ ث]. 


YoY 


فصل 

ومنها قوله تعالى : # مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم 4 شبه سبحانه نفقة المنفق 
ي سبيله سواء كان المراد به الجهاد أو جميع سبل الخير من 
a Sa aa‏ 
سنبلة » على مائثة حبة » والله يضاعف" بحسب حال المنفق وإعانه 
واخحلاصه واحسانه › وتقع نفقته وقدرها ووقوعها ٠‏ فأن 
ثواب الانفاق, » بتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإعان 
والإإحلاص (والتشبت  )‏ عند النفقة وهو إخراج اال بقلب 
ثابت » قد انشرح صدره باخر اجه » و سمحت به نفسه » وخر ج من 
قلبه قبل خروجه من يده » فهو ثابت القلب عند إخراجه › 
غير جزع ولا هلع » ولا متعبة نفسه » ترجف يده وفؤاده › 
TTT‏ 

قل ال سر ىول ال و ل لذو ق ا بد من حاف 


مضاف : أي مثل نفقتهم كمثل حبة أو مثلهم كمل باذر حبة والمنبت 
e LS EL RA E A‏ 
الأرض وإلى الماء ومعنى ا رج ساف تشب م 
سبع شعب لكل وحدة سنبلة وهذا التمثيل تصوير للاضعاف » . 
للاستز ادة انظر تفسبر الکشاف ص ۳۹۳ جزء )١(‏ . 
(۲) [ ت ] : يضاعف لن يشاء فوق ذلك بحسب وي [ ب ] : لمن يشاء بحسب 
(۳) زائدة ي [ب] و[ ت ]و[ت]. 
۳ 


ويتفاوت بحسب نفع الاإنفاق ومصارفه واقعه وبحسب طيب 
المنفق وذكائه " . 

رت ما ي اه افا ا ان ار 
ل ال اله هة ل لوه ادر ماله ى اررض :ك ما 
بحسب بذره وطیب أرضه > وتعاهد البذر بالسقي ونفي الدغل ٩‏ 
والنبات الغريب عنه » فادا اجتمعت هذه ار ولم تحرف 
الزرع او ا ا ل ا و 
كمثل حبة بربوة . وهي المكان المرتفع الذي تكون الحبة فيه 
نصب ” الشمس والرياح فتربى ‏ الأشجار هناك اتم تربية 
فتزل عليها من السماء مطر عظيم القطر متتابع فروّاها ونمًّاها فاتت 
أكلها ضعفي ما تؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابل » وإن لم يصب 
وابل“ فطل“ مطر صغیر القدر یکفیہا لکرم منبتہا »> تزكوا 
N‏ [ ب ] : وزکانه . ۰ 
(۲) الدغل : محركة : دخل من الأمر مفسد والشجر الكثير الملتف واشتباك 
النبت وکر ته ص ۱۹۰ جزء (۲) تر تيب القاموس . 
جائحه :لوح الإهلاك والاستئصال كالاجاحة والاجتياح ومنه الحائحة 
للشدة المجتاحة للمال تر تب القاموس ص ٥١۲١‏ جزء )١(‏ . 


(۳) 


)٤(‏ بربوه : الربو والربوة والرابيه . ما اترفع ا 
ار 

() [ ب ] : کون ي نصب الشمس [ت]. 

TOT 

رب الوابل : المطر الشديد القاسي العاتي جزء )٤(‏ ص ٥٦۷‏ نفس المصدر . 


)^( فطل : المطر الضعبف حزء )٤(‏ ص ۲٣٣‏ مادة طل نفس الصدر السابق . 
Yo‏ 


على الطل » وتنمي عليه » مع أن ني ذ كر نوعي الوابل والطّل إشارة 
إلى نوعي الاإنفاق » الكثير والقليل » فن الناس من يكون انفاقه 
وابلا » ومنہم من کون انفاقه طلا » والله لا يضيع مثقال ذرَة فإن 
عرض هذا العامل ما يغرق أعماله ویہطل ” حسناته »> کان 
عنزلة رجل له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنہار » 
لاه ا ار ات و ااه كر ول در اد فاضا 
عار فة ار فاحتر قت فإذا کان بوم استيفاء الأعمال واحراز 
الأجور وجد" العمل عمله قد اأضابة ما أصات صاحب هذه 
ا لجنة فحسرته حينئذ أشد من حسرة هذا على جنته » فهذا مثل 
ضربه الله سبحانه يي الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة 
إلها مع عظم قدرها ومنفعتا » والذي ذهبت عنه » قد أصابه 
الكبر والضعف » فهو أحوج ما كان إلى نعمته » ومع هذا فلة ذرية 
ضعفاء لا يقدرون على نفعه » والقيام في مصالحة بل هم في 
N Es ES OE‏ 
وضعف ذریته » فکیف یکون حال هذا إِذا کان له بستان عظیم 
فيه من جمیع الفواکه والثمر »> وسلطان مره اجمل الفواکه 


)١(‏ [ ب ]: هدا 

(۲) ف [ ب ]و[ ت ] : بطل حساته . 

(۳) ي 1ب ]و[ ت ] : هذا العامل . 

E oke عباله عل عل غلا وسا . افتقر فهو عائل‎ )٤( 
نفس المصدر.‎ ٠١۸ والأعم العيلة جزء (۳) ص‎ 


o09 


وانفعها › رو ر الل والأعناب » فنخلة ٠‏ بقوم بکفایته 
وكفاية دريته › فأصبح بوما وقد وجده محترقا کله کالصریم › 
فأي حسرة أعظم من حسرته » قال ابن عباس " : هذا مثل 
الذي متم له بالفساد في اخر A‏ : « هذا مثل 
افرط ي طاعة الله حتى بوت وقال اذى و 
لوا عنه نفعها » أحوج 
ما يكون الا » وسأل عمر ابن الخطاب ” الصحابة ( رضي الله 
عنهم ) يوماً عن هذه الآية فقالوا : « الله أعلم فغضب » عمر وقال : 
قولوا نعلم أو لا نعلم » . فقال ابن عباس : « ي نفسي من 
ئيء يا امیر المؤمنين » » قال : يا ابن أخحي ولا تحصر نفسك قال : 
PR O‏ 
بالحسنات م بعث الله له الشيطان فعمل با معاصي حتی أحرق 


)١(‏ في [ب]و[ت]: مفغله. 

(۲) انظر الدر المنثور ٠٤٠١/٠١‏ . والطبري ۷١٦/۳‏ . 

(۳) انظر الطبري ۷٠/۳‏ . والدر المنشور ٠٤٠١/۱‏ . 

)٤(‏ السدي : هو إسماعيل بن عبد الر حمن ت ۱۲۸ هھ تابعي حجازي الأصل 
ب الكرفة. كان اماما وغارفا بالوقانع ويام الناس / النجوم الزاهرة 
جزء (۱) ص ۳۰۸ » و اللباب جزء )١(‏ ص ٥۳۷‏ > اراي 
۴۳ . والدر المنثور ۳٤۰/۱‏ . وزاد المسیر ۳۲١/۱‏ . 

() سبق التعريف به . 

. سبق التعريف به‎ )٦( 


۲١ 


أعماله كلها »“ . قال الحسن ”“ : «هذا مثل قل والله أعلم . 

من یعقله من الناس‌شیخ کبیر ضعیف جسمه وکثر صبیانه افقر ما 

کان إلى جنته وأن أحدكم والته أفقر ما يكون إلى عمله إِذا 
انقطعت عنه الدنبا ) . 


فصل 


فإن عرض ذه الأعمال من الصدقات ما ببطلها من المن ٠‏ 
والأذى والر ياء » فالرباء حلع انعمادها للثواب › ls‏ 
والأذى يبطل الثواب الذي كان سببأً له » فثل صاحبما وبطلان عمله 
كمثل صفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل 
وهو المطر الشديد فتركه صلداً لا شيء عليه وتأمل جزاء هذا 
امل البليغ وانطباقها على أجزاء الممثل » به تعرف عظمه القران 
وجلالته فان الحجر في مقابلة قلب هذا المرائى والڵان والمۇفي › 
فقلبه في قسوته عن الإعان والإخلاص (والإحسان ٠)‏ بتزلة 
الحجر فالعمل الذي لغير الله منزلة التراب الذي على ذلك 


. ۷۸/۳ انظر البخاري‎ )١( 
. ۷۷/۳ انظر الطبري‎ )( 
م ای من عليه ما » أي أنمم واصطع عنده صنية ومنحة ومنحه الل‎ 
. ضص ۲۸۸ نفس المصدر السابق‎ )٤( جزء‎ 
زاندة ي [ ب ]و[ ت ]و[ڭ].‎ )٤( 
. (ه) ي [ ب ]و[ ت ] : الذي عمله لغير الله‎ 


الأمثال فى الق آن ١‏ - ۷ 
a‏ في القران الكريم م 


الحجر فقوة ما تحته وصلابته عنعه من الثبات واا عند 
نزول الوابل › فليس له مادة متصلة بالذي يقبل للماء وينبت 
لكلا 4 ر كلك فاب اا اى الس ا نات عة وان الام 
5 والقدر » فاذا ا لوحي انکشف 
u‏ لا فر لله سبحانه العمل الرآئي 

ونفقته لا يقدر يوم القيامة على واب شيء منه › أحوج ما کان 
إليه وبالله التوفيق . 


فصل 


- ومنها قوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أمواهم 
ولا أولادهم من اله شيئاً وأولئك أصحاب النار هم فيا خالدون ء 
مثل ما ينفقون ي هذه الحياة الدنيا كمثل ربح فيا صر أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم 
بظلمون)”' هذا مثل ضربه الله تعالی لمن انفق ماله ي غير طاعته 
ومر ضاته‌فشبه سبحانه ما بنفقه هولاء من أمواهم ٤‏ المكارم 
والمفاخحر وكسب الثناء وحسن الذ كر لا يبغون"' به وجه الله وما 
SNe TOBE 0‏ 
(۲) سو رة آل عمران/ الاية : ۱٠۸/١١۷‏ . 
(۳) في [ ب ]و[ ت ] : ببتغون. 


Yoe/^ 


ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله وإتباع رسله (علہم الصلاة 
والسلام ) بالزرع الذي زرعه صاحبه ير جوا نفعه وخیره فاصابته 
ريح شديدة البرد جدا» يحرى بردها ما بمرعليه من الزرع 
والثمار فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته . واختلف في الصّر فقيل : 
البرد الشديد"' وقيل : النار" . قاله ابن عباس . وقال ابن 
الأنباري : وانما وصفت النار أنها صر لتصيبها عند الألتهاب . 
وقيل : الصر الصوت الذي يصحب الريح من شدة هبوبما“ . 
والاقوال الثلاثة متلازمة » فهو برد شديد محرق بيبسه للحرث 
کما تحرق النار . وفیه صوت شدید » وني قوله : # أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم( تنبيه على أنه سيب اصابتها لحر م 
هو ظلمهم فهو الذي سلط عليم الريح الذكورة حتى أهلكت 


. 0۸/١ والبغوي‎ . ۹/٤ انظر الطبري‎ )(٠ 

(۲) انظر ابن کثیر ۳۹۷/١‏ واللسان مادة صر . 

(۳) سبى التعريف به. 

)٤(‏ الأنباري : هو القاس بن محمد بن بشار الأنباري أبو محمد له اهتمام 
بالأدب والاخبارسكن الأنبار .راجع مفتاح السعادة جزء )١(‏ ص ٠١١‏ . 
وزاد المسير ٤٤٥/١‏ . 

() في 3ات ] : ابن الأنباري . 

)١(‏ قال الزمخشري : (الصر ) الريح الباردة فإن قيل : فما معنى قوله 
# كمثل ريح فيا صر# فيه أوجه منها : أن الصر ي صفة الربح على 
الباردة فوصف با القرة معنى فما قره كما تقول بيد بارد على المبالغة .. 
للاستزادة انظر تفسر الكشاف جزء )١(‏ ص ٤٥۷/٤١١‏ . 

(۷) انظر القرطي ۱۷۸/٤‏ . وفتح القدیر ۳۷٤/١‏ . 

۲۹ ۰ 


زرعهم وايبسته » فظلمهم » هو الريح الي أهلكت أعماهم 
ونفقاتهم واتلفتا . 


فصل 


E OEE TT 

اکن وت مال ها ا و ا 
اکر هم لا يعلمون# () هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك 
واليخكة فال كل عك كلك حاف ركن 


e A Eg, O 
ليبين الفرق الكبير والبون الشاسع بين الخالص لحهة واحدة وبين مر تبط‎ 
مجهات مختلفة » كالموحد والمشرك والمخلص والنافقق # ضرب الله‎ 
مثلاً رجلا فيه شرکاء متشا کسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا‎ 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون) ( متشاکسون) مختلفون عسیرون‎ 
) اي متناز عون صعبة أخلاقهم : والشكس هو صعب الخلق جمعه ( شكس‎ 
سلما ) خالصا ل لا توي لتقل والشرك. فان معا هارن‎ ( 
عظما ف السلوك والتصرف والاستقلال والمنرلة . فالمشرك منحط ي‎ 
هذه الأمور ونحوها عن الموحد . والنافق بعيد فيا كل البعد عن مقام‎ 
.)۲( جزء‎ ٠١۹۸ اللخلص ... للاستزادة انظر تفسیر ابن کثیر ص‎ 
وانظر تفسير الجلالين . وتفسير كتاب الأمثال ني القرآن الكريم لير‎ 
. ۳۹۷ و تفسير الکشاف جزء (۳) ص‎ ۲١ القاضي ص‎ 

() .ي [7ت] hs Gl E a‏ 
الضبق الخلقى .. و ف جاع اون وک 


۲۹۰ 


خدمته لا بمكنه رضاهم أجمعين › والموحد لا كان يعبد الله 
وحدة فثله كمثل عبد رجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده 
( وعرف الطريق )“ إلى رضاه فهو في راحة من تشاحن الخلطاء 
فيه بل هو سام مالکه من غير منازع فيه مع رأفة مالکه به » ورحمته 
له » وشفقته عليه > وإحسانه اليه » وتولیته عصالحه "“ فهل 
ستوي هذان العبدان » وهذا من أبلغ الأمثال فان الخالص » 
لالك واحد مستحق " من معونته وإحسانه والتفاته إليه »> وقيامه 
ا ا ا ا کن ا 
لله بل أكثرهم لا يعلمون# . 


فصل 


ا ف ت اه ها لدی روا مره 
نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهم 
فلم يغنيا عنهما من الله شيتا وقيل أدخلا النار مع الداخلين وضرب 
له. مغلا للذين افوا ا فر عون اذ قالت رب ابن لي عندك 
يتا ني الحنة وجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ء 
ومريم ابنة عمران الي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحن 
TESTS U‏ 
(۲) ف [ ب ]و[ ت ] : تولبه لمصالحه . 

(۳) ي [ ب ]و[ت ]: ستحی . 


۲۹1 


وصدقت بکلمات رما وکتبه وکانت من القانتین 4 فاشتملت 
وق N‏ ا ل 
فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاتب على کفره وعداوته لله 
تعالى ورسوله ر( ا واولیائه ولا ینفعه مع کفره ما کان 


ينه وبين المؤمنين من أحمة نسب أو صلة صهر أو سيب من 


سبب الاتصال » فان الأسباب كلي 5) تنقطع يوم القيامة 


إلا ما کان مها مضلا باله وحده على أيدي ‏ رسله عل 
الصلاة والسلام فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة والنكاح 
)١(‏ سورة التحريم الآية : /١٠١/١١‏ م 
- ففي هذه الآيات الكريعة بين سبحانه وتعالى أن كل امرىء مجزى 
بعمله وعلیه ما اکتسب > لا ينفعه أو يضره ي ذلك حسب أو نسب 
فا أوضح هذا المثل وأصدقه ي فال الأعمال - فان الأعمال ا 
هي الموازين والمقاييس والمعايير ا لا دخل : هذا لشفيع 
ولا لصديق حميم (يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن اغني عنك من 
الله شيا ) . 
للاستزادة انظر تفسير ابن كثير وتفسير الجلاليين وكتاب الممل ي 
القرآن الكريم لمنير القاضي ص ۲۷ . ابن کثیر ص ٥۲۵‏ | جزء (۲) | . 
- وتفسیر الکشاف جزء )٤(‏ ص ۱١۱/۱۳۰‏ . 
(۲) ي[ ب ] : للكافرين و[ ت ] : الكفار. 
(۳) ي [ب]و[ت]: اا 
() زائدة في [ب] و[ت] و[ث]. 
() ف [ ب ] : يد رسوله. 
۲۲ 


مع عدم الإعان لنفعت الصلة”“ التي كانت بين نوح”› ولوط © 
عليهما الصلاة والسلام وامرأتييما فلما لم يغنيا عنما من الله شينا 
وقيل شما ادلا النار مح الداحلين فقطعٹ الاية حينثذ طمع 

من ارتكب معصية الله تعالى وخالف أمره ورجا أن ينفعه صلاح 
عیره من ر أو اجني ول کان ا ي الدنيا اد لاان 
ااال و ل ا واا او وا د ا 
الصلاة والسلام عن ابنه ولا ابراهيم “ عليه الصلاة والسلام عن 
آبیه ولا نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام عن امرأتيما من الله 
شيا ٬‏ قال الت تعاى : # لن تنفعکم ارحامکم ولا آولاد کہ 
يوم القيامة يفصل بينكم 4 وقال تعالى : # يوم لا ملك نفس 


. )۲( في [أ] الوصلة والصلة القرابة والتشابه تر تیب القاموس ص۰٠۲ جزء‎ )١( 

(۲) نوح:أرسل الله نوحاً ليبلغ الرسالة إلى قومه وهو ابن ثلثمائة وحمسين 
سنة فلبث فيم الف إلا حمسين عاما / للاستزادة راجع الكامل ني التاريخ 
لابن الأثیر جزء (۱) ص ۳۹ . 

(۳) ي [ت ]لوط ونوح. 
ولوط : أرسله الله إلى أهل سدوم وكانوا أهل كفر وفاحشة (لتأتون 
الفاحشة ما سبقكم با أحد من العالمين ) وکان لوط يدعو هم ای عباده 
الله فكفر وا بالله وكذبوه . فانتقم الله منہم وجعل عاليما سافلها . راجع 
الكامل ني التاريخ لابن الاثير جزء )١(‏ ص ۷ . 

)٤(‏ ابراهيم م يکن بينه وبين نوح الا هو وهو ني من انبياء الته تبارك وتعالی 


۹۳ 


لس شتا والامر يومئذ له 4% () وقال تعالى : # واتقوا وما 
لا تجزي تفس عن تفس شيت ٠‏ وقال تعالى : [ وانحشوا 
یوما لا زي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيع 
وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة > أن من تعلقوا 
به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبه تنفعهم 
يوم القيامة أو نجبرهم من عذاب الله تعالى » او تشفع مم عند 
الله تعالى » وهذا أصل ضلال بي ادم وش ر کھم وهو الشرك 
اللي لا يغفره اله > وهو الذي بعث الله تعالى جميع رسله علييم 
الصلاة والسلام › وانرل جمیع ا بارطاله ومحارية اهله 
ومعاداتہم . 


المثلان اللذان للمؤمنين فاحدهما امرأة فرعون © 
ووجه المثل : أن اتصال المومن بالكافر لا يضره شيا إذا فارقه 


0 وة الانفطاز / الاة ۹ 

(۲) سورة البقرة الأية : ۱۲۳ . 

(۴) سورة لقمان الاية : ٣‏ 

)٤(‏ کل امریء ي هذه الحياة الدنیا مجزی بعمله » له ما كسب وعليه ما 
اكتسب لا ينفعه أو يضره ني ذلك حسب أو نس 
# ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت 
عبدين من عبادنا صالحين فخاتناهما فقيل ادخلا النار مع الداخلين . _ 

۲٦٤ 


في كفره وعمله فمعصية العاصي لا تضر المطيع شيئاً ي الآحرة 
إذا اضاعوا امر اللهعز وجل فتالي عامه فا؛ يضر امراة فرعون 
اتصاها به وهو من اكفر الكافرين ولم ينفع امراة نوح ولوط 
اتصاهما ما وهما رسولا رب العالمين . المثل الثاني للمؤمنين : 
مريم الي لا زوح ها » لا ممن ولا كافر فذ كر ثلاثة اصناف 
النساء : المراة الكافرة الى هما »> وصلة بالرجل الصالح › والمراة 
الصالحة الى ها وصلة بالرجل الكافر > والمرأة العزبة ”© الي 
لا وصلة بينها وبين أحد » فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببها » والثانية 
لا تضرها وصلتها وسبما » والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شيعا ٠‏ 
ثم ي هذه الأمثال من ااا a‏ ا 
ے وضرب الته مثلا للذين أمنوا ا غوت ادل رب آنل غا 
بيتا في الحنة وجني من فرعون وعمله وجني من القوم الظالمين . ومريم 
ابنت عمران الي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 
ما أوضح هذا التمثيل وأصدقه ني ميز ان الأعمال » فإن الأعمال أنفسما هى 
ني والموازين والمقاييس والمعايير لأنفسها » ولا دحل في هذا الشفيع ولا 
لصديق حميم ( يا فاطمة بنت محمد إعملى فلن أغني عنك من الله شيئا . 
انظر تفسیر ابن کثير جزء (۳) ص ٠۳١‏ وكتاب الأمثال ي القران 
الكريم لنير القاضي ص ۲۷ وتفسير الكشاف جزء )٤(‏ ص ٠١١‏ . 
)١(‏ ي [ب] و[ت]: العزب. 
(۳) انظر تفسیر الخازن : ۱۲۳/۷ . 
56 


عليه وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله و ولم يردن الدار الآخرة 
لن ينفعهن اتصاهن برسول الله عه كما لم ينفع امرأة نوح 
ولوط اتصامما بما» وهمذا " ضرب مما في هذه السورة 
مثل اتصال النكاح دون القرابة » قال يحيى ابن سلام : 
ضرب اله المثل الأول يحذر عائشة ”" وحفصة *) ثم ضرب 
هما المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة » ويي ضرب المثل 
للمؤمنين بمريم ‏ أيضا اعتبارا اخحر وهو آنا لم بضرها عند الله 
ا قز 7) اعداء الله تعالى الود ها © فہنسبتم ایاها وابنہا 
إلى ما برأهما الله عنه كو نما الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء 


)١(‏ في [ ب ]و[ ت ] : وهذا انما ضرب في هذه السورة 

۳( انظر زاد المسیر ۳٠١/۸‏ /وهو يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي 
مفسر وفقيه وعالم بالحديث واللغة ت سنة ٠٠١‏ هھ . 

)۳( عائشة / هي ابنة أبي بكر الصديق » تزوجها الرسول علي وكانت 
تکئى بام عبد الله مات سه مان وبين ودفت بالبقع ,. 
انظر الاإصابة في مييز الصحابة لابن حجر جزء )٤(‏ ص ٤٥٩۹‏ . 

)٤(‏ حفصة / هي ابنةعمر بن الخطاب أمير الم منين وكانت قبل أن يتزوجها 
الرسول الكري ا عند فن ن حاف وكات قن شبد بترا ومات 
المدينة وتزوجها الرسول بعد عائشة رضي الله عنها وماتت لا بايع الحسن 
EY‏ 
انظر الاإصابة ي ييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ۳۷۳ / ۳۷٤‏ . 

(ه) زاندة ي [ ب ]و[ت]. 

. نفس المصدر‎ / ٥۷۷ قذف : التقاذف التر امي جزء (۳) ص‎ )١( 

(۷) ی [ب]و[ت]: فدح . 


۲٦ 


العالمين . فلا يضر الرجل الصالح قذف الفجار والفساق فيه ويي 
هذا تسلية لعائشة أم ال مقن ان كانت الور ةلت عد فة 
الأفك وتوطين نفسها على ما قال فيا الكاذبون ال فلي 
EES‏ 2 نوح ولوط تحذيز ها ولحفصة ما 
اعتمدتاه ي حق الني ی فتضمنت هذه الأمغال التحدير هن 
والتخويف والتحريض فن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوطين 
النفس لن أوذى منهن وكذب عليه » وأسرار التتزيل فوق هذا 
واو ا د ار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. 
عت بحمد الله وحسن توفيقه » وصلى الله على محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم a‏ . اللهم اغف كاتا وار ها ودرا 
حق تدبرها ولمصنفها وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات امين والحمد لله رب العالمين . 


بقلم الفقير إلى ربه تعالى “علي بن زك اك بلس غر 
)١(‏ قال تعالى : «إالني أولى بالمؤمنين من انفسہم وأزواجه امھاتکہ) 


ور الأحز اب الاية  :‏ 
eae‏ 
التعظيم وأما فيما عدا ذلك فهن كالاجنبيات ولذلك قالت عائشة 
رضي الله عنما ( لسنا امهات النساء ) . 
راج ر ای اک یر ا ی 
جرء (۷) ص ٤۳۳‏ . 
SES (۲(‏ 
(۳) غير واضحة ني [أ] و[ ب ] و[ ت ] وشبه واضحة ي [ث] . 


1Y 


وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النسخة المباركة يوم الأربعاء ‏ 
عليه افضل الصلاة والسلام . 


Y۸ 


جريدة المصادر والمراجع 


ات 

- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية . ابن القيم . ٠‏ 
الاإمام بالقاهرة . 

أخحار السا أبن الق | تى | از ار ر ضا ) مكفة الحاة/ روت 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / لابن السعود الموجود 
ی هان الراري: 

جا ا اى اب دة 

- اسرار التكرار في القران الكريم / للكرماني / تحقيق عبد القادر 
عطا / دار الاعتصام السعودية . 

- الإصابة ي ييز الصحابة / لابن حجر العسقلاني / مؤسسة الرسالة | 
ىروت ., 

- الاعلام لخير الدين الزركلي / ط ۳ / دار العلم للملایین ۱۹٦۹‏ م 
دروت . ) 

اعلام الموقعين عن رب العالين . لابن القيم . تحقيق عبد الرحمن 
الوکیل القاهرة / ۱۹٩۹‏ م . 

- إغاثة اللهفان ي حكم طلاق الغضبان / لابن القيم / تحقيق محمد 
جمال الدين القاسمي / الهضة الجديدة / القاهرة . 


۲۹۹ 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان / لابن القيم / صححه |/ محمد 
سعيد كيلالي الحلي / القاهرة ۱۹٩١۱‏ م . 

اال ات معدن رر الا 

الأمثال / للشعالي / المكتبة الأحمدية / تونس تحت رقم )٤۷۹٤(‏ 

المر ن الحادي عشر . 

الأمثال العر بية القديعة / رودلف زهايم / ترجمة رمضان عبد التواب 
مو سسة‌الر سالة روت . 

الأمثال لصحاري بن العياش العبيدي / ذ كره ابن النديم في الفهرست . 

الأمثال / لعبيد بن شريه الجر همي / ذكره ابن النديم الفهرست . 

الأمثال / لعلاقة الكلافة / ذكره ابن النديم ي الفهرست . 

أمثال الشرق والغرب / يوسف البستاني .وصلاح البستاني / دار 


العرب القاهرة . 


امثال القرآن | تحقیق د . ناصر بن سعد الرشيد / دار مكة . 

E N RT 

أمثال القرآن / لمحمد بن الحسين السليمي ت ٤١١‏ ه. 

مال القر ان / نفطویه ت ۳۲۴۳ هھ . 

أمثال القرآن وأثرها ي الأدب العربي / الى القرن الثالث اشجري 

نور الحق تنوير / رسالة ماجستير . 

الأمثال القرآنية / علي بن محمد الماوردي . 

الأمثال الكامنة ني القر أن والسنة / الحسن بن الفضل . 

الأمثال القرانية / عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني / دار القلم 
۲۷۰ 


در وت . 

بقاع الكو دن الال غل كنف لطر طت فاس ةرح 
ب 

بدائع الزهور من وقائع الدهور / محمد بن أحمد بن إياس الحنفي 

اا 

بدائع الفوائد / ابن القيم / الفجالة الحديدة | 7۲ م . 

البداية والنهاية / عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثر | 


ل 
تاريخ الأدب العربي / لكارل دوا 
تاريخ الجهمية والمعتزلة / جمال الدين القاسمى / مؤسسة الرسالة 
بر وت . 
التبيان ي أقسام القرآن / ابن القيم / تعليق طه شاهين / دار الطباعة 
لمحمدية الریاض ۱۹۹۸م . 
ر افرش لاخدال ار 3 الک يروت 


تحذير الخواص من أكاذيب القصاص / جلال الدين السيوطي | 
تحقيق محمد الصباغ بيروت / المكتب الإسلامي . 


تحفة الو دود باحکام مورد لاب القيم / المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة. 
تفسير الإماميين الجليلين / المعروف بتفسير الحلاليين / جلال الدين 


۲۷١ 


المحلي وجلال الدين السيوطي / ط محمد علي صبيح / القاهر ة . 
تفسير الق رآن العظيم / أب الفداء بن كثير / احياء الكتب العر بية | مصر . 


التفسير القيم / لابن القيم / تحقيق / محمد حامد الفقي / السنة 
المحمدية / القاهرة سنة / ۱۹٤٩۹‏ م . 


التفسير الكير / للفخر الرازي . 

تفسير المعوذتين / ابن القيم / مطبعة الفجالة الحديدة / ۱۹۷۲ م . 
ا ت القر ان الكريم / جول لابوم | تر جمة محمد فواد 

عبد الباقي / دار الكتب العر بية بيروت . 

ابن تيمية / محمد يوسف موسى / دار مصر للطباعة | مصر / ۲١۱۹م‏ . 


ج 
جلاء الافهام ني الصلاة والسلام عل خير الأنام / لابن القيم | 
دار الطباعة المحمدية مصر ۱۹٦۹۸‏ م . 
حه لاال / اتکی / او هلال ج عدا ت ۹ه 
N a e ONEN‏ 
ا لجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاي / لابن القيم / تعليق محمد _ 
فايد مكتبة صبيح / القاهرة . 
جوهرة الأمثال / لابن عبد ربه ت ۳۲۸ ه / المكتبة اح 
تونس تحت رفم )٤۷٩۹۲(‏ . 

غ 
حادي الأزواح إلى بلاد الأفراح / ابن القيم / مطبعة الدجوي _ 


AAI 


القاهرة / ا ) 
حدائتق الأمثال العامية / فايق حسين فتحي أبك ج" / مطبعة أمين | 
القاهرة ۱۹۳۹ . 
الحياة الحقلية من عصر الحر وب الصايية عصر والشام / أحمد بدوي | 
٠‏ أليئة المصرية العامة بالقاهرة / ۱۹۷۳ م . 
CC N‏ ف الأصفهاني . 
_ الحروب الصليبية / والغزو المغولي | د | محمد حماده | مؤسسة 
TT‏ 
E E .‏ 


الداء والدواء / ابن القيم / تحقيق محمد غازي / القاهرة / مطبعة 

ر ر E‏ 
تحقيق محمد جاد الحق / مطبعة المدلي / القاهرة / ۱۹٩٩‏ م . 

5 دليل الكتاب المصري بي معرفة المخطوط والمطبوع / ۱۹۷٤‏ م . 

الدولة الاسلامية تاريحها وحضار تما / عبد الحميد العيادي / محمد 
زيادة مصر / المطبعة المصرية / 4 م . 


ر — 


SS Sa UE o REB NES 
ارد على الز ية / ابو بن بن‎ 
مطبعة الإمام | مصر‎ 


٠۸ - الأمغال ي القران الكريم م‎ ۷Y 


روضة المحبين ونزهة المشتاقين / لابن القيم / دار الباز / مكة . 
الروح /۱ بن القيم / مطبعة محمد علي صبيح / القاهرة / ۱۹۹٩‏ م . 
رسالة ي الحلم / شارل بأا / دار الكتاب الحديد / يروت . 

E E 
| زاد المعاد من هدي خير العباد / لابن القيم / المطبعة المصرية | مصر‎ 
. هھ‎ ۹ 
زبدة الأمثال / للزمخشري / المكتبة الأحمدية / بتونس تحت رقم‎ 
,. ٥ 

ا 
ات الله اجار ن د ران العماد الحنبلي / مكتبة 
الحباة روت . 
شرح القصيدة النونية / لابن القيسم | محمد هراس / مطبعة الإمام | 
مصر . 
شفاء العليل ي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل / ابن القيم 
دار e‏ 
شرح ا ا ا 


الصالح . 


- ص 


الصلاة وحکم تاركها / لابن القيم / إدارة ترجمان السنة با كستان | 
V4‏ 


ا 
الطب النبوي / لابن القيم / تحقيق / عبد المعطي قلعجي / دار 
التراث / القاهرة. 
الطر ق الحكمية ي السياسة الشرعية / ابن القيم / تحقيق محمد الفقي | 
السنة المحمدية سنة ۱١٥۴۳‏ م . 
طريتق المج ر تين وباب السعادتين / لابن القيم / تحقيق محب الدين 
الخطيب المطبعة السلفية | مصر / ۱۳۹۲ هھ . 
طوق الحمامة / أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ابن حزم ) 
مطبعة المدني مصر / ۱۹۷١‏ م . 


ت 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين / ابن القيم / مطبعة الإمام | 
القاهرة / ۱۹۷۲ م . 


ت 

الغر بة والاغتر اب / لابن القيم / الطباعة المنيرية | مصر / ٠١١١‏ هھ . 
E‏ 

الفر وسية / لابن القيم / دار الكتب العلمية / بيروت . 


فصل المقال ني شرح كتاب الأمثال / لأبي عبيد البكري / تحقيق 


Vo 


م 


ES o e. 

فهر س مخطوطات ال جامعة اليسوعية / المكتبة الشرقية . 

فهر س مكتبة الإمام ( مخطوطات ) تحقيق محمد مهدي . 

فهر س مكتبة مخطوطات الانغورلي / النجف . 

فهر س مخطوطات المكتبة الظاهر ية . 

فهر س مخطو طات مكتبة الأو قاف الإسلامية / بغداد . 

الفهر ست / لابن الندیم / ت ٠۳۸١‏ 

الفو ائد لابن القيم / مطبعة العاصمة | مصر . 

الفوائد امشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان / ابن القيم / صححه 
محمد النعساني مطبعة السعادة | مصر ۳۲۷ . 


هه 


اق 


قائمة المطبوعات العربية / دار الشورعى . 
القاموس المحيط / محمد الدين الفيروز بادي / مؤسسة الطباعة | 
دروت . 
ابن القيم الحوزية / عصره ومنهجه واراؤه / عبد العظيم شرف عبد 
السلام / دار القومية دار العر بية للطباعة / ۱۳۸۷ ه . 

- ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي / عوفي حجازي / الشركة 
المصرية للاطباعة ۱۹۷۲ م . 


۷٦ 


- الكامل لابن الأثر 

الكشاف للزمخشري . 

- كشف الظنون عن اساي الكتب والفنون / مصطفى خلبفة . ٠‏ 

5 ایی ا ی ا ا 
المضة | مصر . 


ل 
الات ا لات ل ااي 


الان الفرتي لات قور الدار رة لكلف مض , 
- المثل المقارن د . ممدوح حقي / دار النجاح / بيروت . 


ھا 

8 امل العامي / منير القاضي / بغداد . 

- المثل في القران / منير القاضي / بغداد . 

مجمع الأمثال / للنيسابوري الميداني / دار مكتبة الحياة بيروت . 

مختار الصحاح رار : 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / لابن القيم 
تحقیق / محمد الفقي / دار الكتاب العربي / ببروت / ۱۹۷۲ م . 

- المدهش / محمد جعفر الجوزي / ت ٥۹۷‏ / دار الجليل / لبنان . 

- المستقصى من أمثال العرب / للزمخشري / دار الكتب العلمية بيروت . 

۷۷ 


مشكل أعراب غريب القرآن / لطالب القيسي / تحقيق حاتم 
صالح / بغداد . ) 
معجم غريب القران / جمع / محمد فؤاد عبد الباقي / دار المعرفة . 
بیروت ط ۲ / ۱۹۷۷م . ۰ 
معجم المخطوطات المطبوعة / صلاح الدين المنجد دار الكتاب 
الجديد / بيروت . ) 
معجم المخطوطات النجفية منذ دخول الطباعة إلى النجف / من سنة 
7 م . 
معجم المطبوعات العر بية والمعر بة / یوسف الاس سرکیس / ۱۹۱۹ م 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف / لجماعة من 
المستشرقين / بريل / سنة ۱۹٩۷‏ م . ليدن . 
ميزان الاعتدال للذهي / دار المعرفة / بيروت . 
المعجم المفهر س لألفاظ القرآن الكريم / محمد فؤاد عبد الباقي | 
دار احباء الر اث در وت . 
معجم المؤلفين / عمر كحالة / دار احياء التراث / بيروت . 
مفتاح دار السعادة ومنثور ولاية العلم والإرادة | لابن القيم | 
مفتاح الراحلين إلى رياض الصالحين / مصطفى السقا / مطبعة 
اللاغة ا خلب ) 
مفتاح السعادة ي موضوعات العلوم / بطاش کبری زاده / تحقیق 
كامل بكري . دار الكتب الحديثة | مصر . 

۲۷۸ 


مفر دات غريب القر ان / للر اغب الاصفهاني . 


منهج ابن القيم ي التفسير / محمد السنباطي / المطبعة الأميرية | 
7۳م ۳۹۳ھ 


E EE 


هدية الحيارى ني أجوبة اليهود والنصارى / لابن القيم / الرياض 
ضمن مجموعة يي كتاب الجامع الفريد. 


و 
الوابل الصيب من الكلم الطيب / لابن القيم / دار الزيني للطبع | 
الوسيط في الأمثال / لبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي |/ 
ت ٤1۸‏ هھ تحقيق عفيف عبد الر حمن / دار الثقافة الكويت . 


۲⁄۹ 


الموضوع 


الاهداء 

اا 

وصف المخطوطة وخحطة التحقيق 
نموذج مصور للمخطوطة [ أ ] 
عوذج مصور للمخطوطة [ ت ] 
عودج مصور للمخطوطة [ ث ] 


الباب الأول 


ا 

انواع المثل 

الكتب المؤلفة ى الأمثال 

لمو لفات ني أمثال الحديث وغيرها 
مقدمة ني معنى المثل وما قيل فيه 
الأمثال ني القرآن الكريم 

الأمثال الواردة ني الآيات القرانية 


۲۸۱ 


الصفحة 

2 

A ۷ 

a ۹ 
س‎ ١ 
٤ 

۱ ٥ 
۷ 
۲۳ ۹ 
۲۳ 

۷ ۲٤ 
A 
اه‎ ۲ 
oV of 
VE 


الباب الثاني 


E E EN aE 


- المختار من الأمثال العامية المتنوعة 


الباب التالث 


الحروب الصليبية 

E‏ زحف التتار على دمشق 

- الرجل المنتظر 

ت ابن القيم الحجوزية 

Ns ت‎ 

E‏ عخصر ه 

مۇلفاته 

- ابن القيم وابن تيمية 

ق 

- ابن القيم طبيب بارع 

تان الق وااشعر 

رای ت 

ا ا 

أسلوبه ى الكتابة 
YAY‏ 


AYT— Vo 
۹۸-. AY 
ك‎ 


11۷ 
1۲°۹4 

۲۹ 
۲۲-۲۱ 
۲-۳ 
۱۲۸-9 
FT 
۱۳۸-۳ 
E 
£ ( 

° 
A-۱ 
۹-4 
)o0¥V_۱10° 
1۷ 


صر ب الأمثال عنده 
اللاستطر اد 
الباب الرابع 


AVS 
۱۹-۱۸ 


الفصل الأول من تحقيقق كتاب الأمثال ني القرآن الكريم 


لابن القيم الجوزية 

امثال القر ان لا يعقلها الا العالمون 

قوله تعالى : ي حق المنافقين « مثلهم كمثل الذي 
استوقد نارا فلما اضاءت ما حو له 

لمعل المائى 

) فهم لا ير جعون‎ ١ 

ظلمات ورعد ويرف ... 


ا مش ركون على اختلاف ش ركهم 
| الفصل الثاني 
المثل الناري والمائي ي سورة الرعد 
« وكذلك يضر ب الله الأمثال » . 
شبّه القلوب بالأودية فقلب كبير يسع علماً عظيما 
الفصل الثالك 
یتیل عل 


YAY 


۱۷۱١ 


۷۲ 
۱۷4-۳ 
۷o 
۱۷٦ 
۱۷۸-۷ 


۱۷۸ 
۱۷۹ 
A-۸ 


فاختلط به نبات الأرض ٠...‏ . 


الفصل الرابع 


ويشتمل على ... 


قوله تعالى : «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 


کمثل العنکبوت ... ) 


قو له تعالى : «واتخذوا من دون الله المة لعلهم 


قو له تعالی : « لو کانوایعلمون ... ) 
E RC‏ 


الفصل الخامس 


ويشتمل على ... 


قوله تعالى : « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 


ریحسہه الظمان مأء ( 


قو له تعالى : « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فحعاناه 


هباءَ منثورا » 


| قو له تعالى : ١‏ بحسبه الظمان ماء ) 


حدیث التجلی « ٹم تی بجبھنم تعرض کانہا سر اب ) 
الفصل السادس 


اصحابتب الظلہمات الم ا که 


الثلاثة المنعم عليهم وهم أهل النور 


YA 


\AT-1A۲ 


۱۷٦ 


AV 
A۸۸ 
A۸ 


۱۸۹ 


۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۲-۱۹۱ 


1۹-۳ 
۱۹٦ 


حدیث عبد الله بن عمر قال : « إن الله خحلق خلقه ي 


ظلمة ألقى عليهم من نوره ) ۱۹۷ 

قوله تعالى : « ينزل الملائكة بالروح من امرة على من يشاء 

من عباده .. ) ۱۹۸-14۹۷ 
الفصل السابع 

ویشتمل على ... 

قوله تعالى : « ام تحسب ان اکر هم يسمعون أو 

بعقلون ) ۱۹۹-۸ 

قو له تعالی : « ضرب لکم مثلا من انفسکہ ھل لکہ ) 

ما ملکت امانکم من شرکاء ... ) ۱۰۱-۹ 
الفصل الثامن 

ويشتمل على ... 

قو له تعالٰی : « ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر 

على شيء ... » ا 
الفصل التاسح 

ويشتمل على ... 


المخل الثاني الذي ضربه الله سبحانه لنفسه ولا يعبدون 


من دو ده im E Ok:‏ 
قوله تعالى : « إني توكلت على الله ربي وربكم ) ۲۰٦‏ 
قوله تعالی : « إن ربي على صراط مستقيم » ¥ 


Ao 


الفصل العاشر ' 


- مثل ضربه الله للمؤمن والكافر . ۹ 
الفصل الحادي عشر 
- قوله تعالى : «فا لمم عن التذكرة معرضين كأ 
حمر مستنفر ة فرت من قسوره ) ۰ YET‏ 
الفصل التاني عشر 
- قوله تعالى : « مل الذين حملوا التوراة ثم م يحملوها ) ۲۱۲-1 
الفصل النالثن عشر 
- قوله تعالى : «واتل عليمم نبأ الذي اتیناه ایاتنا فانسلخ 
منہا ) ۲۲-1۲ 
الفصل الرابع عشر 
3 قوله تعالی : « با بها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن 
إن بعض الظن اثم » 4-۲٢‏ 
- قوله تعالی : ١‏ مثل الذين کفروا بربہم أعماهم كرماد 
اشتدت به الر یح ) ۲۲۶ 
الفصل السادس عشر 


- قوله تعالى : « ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طة 
۲A٦‏ 


كشجرة طيبة أصلها ثابت وفر عها في السماء » ۳4-7 


الفصل السابع عشر 
- ذكر الله سيحانه مثل الكلمة الخبيثة بالشجر ة الخسثة ٤۳_۲۳٤١‏ 


الفصل الثامن عشر 
و e a SN‏ 
الذين تدعون من دون الله لن محخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له..» ۲4۸-49 


الفصل التاسع عشر 


تقو له قال « ومثل الذين كفروا كمثل الذين بنعق 

عا لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم 

لا بعقلون ) 0-4۸ 
قوله تعالى : «مثل الذين ينفقون أموالهم ني سبيل اله 
كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة 


والله يضاعف لن يشاء ۲٥٦۱‏ 
- قوله تعالی : إن الذين كفروا لن تغي عنم أمواهم 
ولا أولادهم من الله شيعا ( 9۸_10٨‏ 
قوله تعالى : «ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة 
نوح وامر اة لوط » ۲1۹ 
جريدة المصادر والمراجع VV۷‏ 


YAY 


